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کلم الولف 

تقد جرى الناس ‏ من قدحم ‏ أن مخضوا للحياة » سيرم کین شاء 
ها الهو » وتطلنى علبهم ب يلها ا جارف من ظروف قاسية » وأرزاء فادحة » حت 
فطن الناس أ م إرادة وحربة › وفکرآ ثاقباً علوباً > ومشاعر تتأثر بشتی 
الأحاسيس » وختلف الاقعالات » فهضوا يشقون طربقهم فى المياة الوعرة 
الصعبة المسالك » النشعبة النواحى » المتضار بة الأغراض » المتعارضة الغايات . 

والحياة التى تقصدها : هى حياة الإإنسان فى صلته با جتمع الذى يعيش فيه » 
لأنه لا يعيش منفردا ء ولا کن أن يعيش إلا ف مجتمم يتصل أفراده و يتباعدون» 
وتتضارب مصالهم » وتختلف غاياتيم » و مخرجون من هذه العركة المامية ها 
ينشدونه فى هذا العالم : وهو حفظ المياة أولاً ء ثم السمادة ثانياً . 

ولك تصل إلى الاحتفاظ بكيانك » وتوفير السعادة فى المياة ء جب أن 
تدرس الميدان الذى تنزل إليه لتحقق مطالبك » وتنجح فى أغراضك . وهذا 
اليدان هو : آفراد الجتمم الذين ستحتك بهم فى أعالك > وختاف وإبام فى 
أغراضك » وتحتاج إلهم لمعونتك والمطف عليك » وتسخرم فى تنفيذ غاياتك »> 
ويستناونك ف تنفيذ أغراضمم . 

وان تصل إلى هذا كله إلا بالضوء تلقيه على سلوك الاس » حتى تتعرقه 
سبلهم » وتدرك أعراضهم » وتلام بين تفسك و بينهم » وتوقق إلى الطموح بحو 
الثل الأعلى الذى تنشده فى الياة . 


س 


والصباح الذی ینور حجب النفوس › و بزیل ما بشما من ظلام کثیف 

هو عل النفس المديث . 
HHS‏ 

هذا الم الذى يتصل بدرس ساوك اللإنسان » له فائدة كبيرة فى إيضاح هذا 
الساوك » و بيان القواعد التى جرى علبها . ونستطيع بهذه الناسبة أن نضرب 
فى فاندته بض الأمثال » لا على سبيل المحصر» بل على سبيل الثال . 

وقد عرف الفر بيون ما مذا العم من قيمة » فانبثت الدراسات النفسية فى 
کل فرع من فروع الياة » وف کل ناحية من نواجی المأوم » وأصبحت الياة 
العملية تستمد دعأها التى تقوم علبها » وأسسما التى لاتمض إلا بها من الأعاث 
النفسية . فأصبحت التجارة مثلا مجميع فروعها ء الإنتاج من ناحية » والاستيلاك 
من ناحية أخرى » والوساطة بين المنعج والستهلك من نأحية ثالثة » لا تقوم إلا 
على الأحاث النفسية ؛ و إنك لتجد الصنع لقانم فى اليابان يدرس تسية الشمب 
ف مصر س على شدة ما يهن البلدین من بعد = حت بنقح له ما يلام میوله » 
ویتفق ورغباته . 

وتجد الإعلان قى أمريكا » والأزياء فى باريس » ومعاهد القثيل وا جال » 
ومؤسسات الأمراض العصبية » بل فن إصدار المحف » و إخراج الكتب » 
بل أ كثر من هذا الحاعى الذى يدافع عن موكله ؛ واللطيب الذى بخطب ال جاهير» 
والطبيب النى يماج مرضاه » ومدرس النى يلقن الطلاب » والوالد الذی ,ری 
ابنه ..... .كلهم لا يژدون عام » ولا يقوءون بذ الام إلاعلی ساس من 


إذا كان هذا الم من المطر كا ذكرنا ء فلماذا تخر الاس فى دراسته ؟ 
المقيقة أن الم قدم » وقف جنباً إلى جنب مع الفلسفة » بل کان فرعا مها . 

ونلحکاء وا لمر بن شذرات متنائرة تصف أحوال النفس فى كتبهم الختلفة > 
ولکن استقلال الط لاج إلا إلى زمن قريب . 

ولأععاب الفطر السليمة » والنظر النافذ » والبديية الحاضرة » والعارضة 
القوبة » والإلمام الطبيعى » نظرة سديدة إلى النفس الإنسانية » ستشفون من 
ورانمما بااسليقة الطبائم الختلفة التى يشترك فما الاس » وتلك الى يتفاوتون فماء 
وید رکون منېا شتى الميول والرغبات والزوات والالات التى ازع النفس 
الإنسانية . ونستطیع آن تقول إ نكل شخص من هذه الناحية « عارف » بالنفس 
مع تفاوت بين الكثرة والقلة » وبين الصحة واللطا » ولكن لى سكل « عارف » 
بالنفس « عالاً » مها ؟ فهذه ا معرفة الشائمة » معرفة علية أولية » يكتنفها النقص » 
ويتخلاها الغموض والاإبمام ف ى_كثير من الأحابين . ولا بد لنا إذا شنا أن نسار 
الحضارة الحديثة ء وأن تتابم تقدم اللوم » أن خطو بعل التفس من مرحلة الظن 
والتخمين » إلى ميدان الدقة واليقين . 

يشبه أفلاطون التفس الإنسانية بعر بة بقودها ساق و جرها جوادان » 
ادما کرم مطیع والآخر شرب مشاکی » آما اسائ وھو « اتل » نھر 
فيلسوف وصديق العرفة » وهو الذى يدير ويسوس الأمور » أما الجواد الكر م 
فهو « القلب » الذى تصدر عنه جيع الأحاسيس الطيبة كالشجاعة والرضة وال . 
أا ابمواد الام نهو « الشهوة » التى تنشد الال والز ينة والرغبات الدنيثة فى الياة . 
و وازى هذه القوى الثلاث طبقات ثلاث فى الجعمع » فطيقة انكام عثاها المقل ء 
وطبقة الجند عثلها القلب ء وطبقة العامة والصناع والفلاحين تاها الثپوة . هذا 


س 


هو رأى أفلاطون ء أجلتاه لنيط رأ بن زاء نار إافام ت وعو عل ما ته 
بی اال لآ ا 4 مز ایوا ت دون الاه بیت ای 
من الناحية الأخلاقية > لا من الناحية النفسانية ء فهو يبين رضة القلب وخسة 
الشهوة » وهذه الأمور الميارية تبحث ف باب عل الأخلاق . 
HH‏ 

ولم يستطع هذا ام أن يتخلص من ر بقة المعتقدات الميتافيز بقية الى وقرت 
فى أذحان الناس وسيطرت على الأفيام قرونا طو يلة من الزسن ۔ 

وأول هذه المستقدات هى القول إثيات « النفس أو الروح » الإنسانية» الى 
لا عرف مقرها أو موضها من الم ء ولا استطيع أن ثبت وجودها أو عدم 
وجودها بالبحث العلى . ظا نبذ الملاء هذه الستقدات - ول يتم م ذلك الأ 
إلا حديثاً ‏ تشب الباحثون فى كل منحى بز مون الستار عن مجاهل االات 
التفسانية و محاولون أن بقيموا الم على قواعد سحيحة . 

ولكن الملماء ف الالك الختافة - وم ًا بزالوافىبداية البحث ‏ نظروا إلى 
عل التفس من جهات مختلفة ء فاختلفت دراساتهم تبعاً للجهات الى سلكوهاء 
حتی ظن ثور من الناس أن هذا السلم لا نسیب له من الصحة » وتعصب كل 
فريتى لوجهة نظره » واتقسم البساحثون إلى معسكرات كثرة لكل منها شياع 
وأنصار . وحن لا بروعنا هذا الللاف العلبى » فقد اختلف العلماء فى محث كل 
عل جديد » ولا نستطيم أن تمد هذا الللاف دليلا على فساد العم » بل غابة الأ 
آنها وجهات من النظ ركل نظرة منها حيحة من ال انب الذى قف الباحث منه » 
وستلتتی هذه الجهات بد القحيص والاستقراء » وحينئذ يستقى الل ححا 
ورج ج كاملا دقیقا . 


E 

وقد أخذنا فى هذا الكتاب بأحدث النظريات وأدق الدراسات » ول تمرض 

لما بين الملاء من خلاف » حى لابتيه طالب الل قى هذه المناى النشعبة » ولكن 

هذه اللحلاصة الى أقدما لاقراء » والى أستطيع أن أعدَها کاملة شاملة میم دقائی 

الل » أقصد منها أن تكون طر قا يفتح أبواب المل للقارئين » وياعثا إلى حبه » 
ودافعا إلى استکال درسه : 
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من العلوم الديئة التى نالت شهرة بعيدة » وقيمةكييرة » وأصبح هماشأن 
ف المياة » ومكان تاز بين الملرم : عل النفس . وهو حديث لأنه ) يتحر من 
قيود الفلسفة الى كان عبتا علا وفرعا منها »> مكنسبا صبغة علمية محتة » ورداء 
وضميا “ بجملنا نسطره فى قأنة الملوم كالطبيعة والكيمياء . . . إلا قر يبا . وهو 
عم يبحث ف المياة النفسية للإنسان » لهذا جد له علاقة بكل مأيسمله الإنسان . 
ولس أحب إلى اللإنسان وأولى باهجامه من دراسته لنفسه » ومن هنا نثأت يته 
والماجة الماسة إلى تعله . ولا كان عل النفس هو الملم انى يبحث فى تقسك 
ويعلك من أنت » فانك ولا شك قد تع ب كيف تجيل نفك التى هي أشد 
الأشياء اتصالا بك و بزداد بك المحب »كيف عهد لك سبيل هذه المعرفة شخص 
آخر» وأنت أدرى الناس بنفسك !؟ 

وال جواب على هذا سير إذ أن الإنسان لامجذب نظره إلا الثىء الريب 
التاى عن رى حياته وعاداته . ولذا كانت الأشياء الى وجه الإسان إلا 
عقله وتوفر على التفكير فا هى : الشمس والقمر والتجوم والكو اكب الى 
ھی آ بعد الأشیاء عنا ؛ وقد ظل اللإنسانیبحث فی العام الحاری » فی الرياضيات 
ومظاعم النبات» وف جائ ا يوان » صادقا عن النظر إلى داخل تفه حى فطن 


Positive (1) 
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سقراط إلى ضر ورة دراسة النفس الإإنسانية أولا » لألما أجدر وأولى من دراسة 
الام المارجى » ولذا قيل : إن سقراط هو أول من أتزل الفلسفة من الساء إلى 
الأرض » أىأول من حول اتجاه أفکار الناسمن العام الارجى إلى العام الداخلى . 


لحة من تاريخ العلى : 

قلنا إن عل التف س كان فرعا من الفلسفةء والواقع أن المل وافلغة ظلاً زمانا 
طويلا ‏ وف علوم كثيرة غيرعل التفس أيضا - مختلطين لايمكن ايوز بينهما» 
لان انی بیز الم إا هو تمحيص الظاهر أولا » والروح التجريبية ثانيا » 
وخضوع النظريات للحقائق ثالثا » بينا الفلسفة تقتع بالنظر العقلى الى يستمد 
تعاسكه من النسلسل المنطق » فتقتصر على المسائل الى لا عكن إخضاعها 
التجر بة والتحقيق . 

وقد بمحث اليونانيون ف عل التفس كا بحثوا نى غيره من الملوم » ولكهم 
واجهوا الما فى أمحائيم بنظرة عملية تارة » وبنظرة فلسفية تارة أخرى » دون أن 
يفصاوا بين النظرتين » حتى جاء « أرسطو » الذى وجه عنابته حو عا الطبيمة 
بلاحظ ظواهرها » ويجع حقاثقها » فكانت اللطوة الأولى الجريئة نحو فصل 
امل عن الفلسفة إلى حد ما . هذا وقد جع أرسط وكثيرا من القالق فى عل 
التفس أتخذها عل النفس الحديث أساسا له فى محثه » ولا بزال يعتمد على قاف 
كير من الأحوال . ثم هبت على الما أججع بعد ذلك رجح من الركود الممى 
لايهمنا الآن محث أسبابه ء إلى أ ن كان عصر الهضة » نهضة المكر» فيز جم 
ديكارت فى سماء ذلك العصر » وسحل كيرا من اللاحظات الملمية الحاصة 
بالسمليات المقلية . واستمرت هذه الركة عند المدرسة الإجليزة ( هو س »> 


کے 


ولوك » وهيوم » وهاملتون »› واستيوارت ميل . . أخ) ف صورة أخری ف 
صورة تجريبية ؛ ولكنهم رجوا إلى البحث الفلسنى سرة أخرى فا مختص بم 
النفس » فلم تصبح لارائهم القيمة العلبية . 

هذا وقد ظل الكثيرون حار بون إخراج عل التفس من الفلسغة وعلى رأسهم 
« اوجست کونن ° » الذى آتكر وجود عل التفس علبا قاما بذاته احا 
بهذا اللإتكار طريقة التأمل الباطنى -- وهى الهج الأول الذى يمتمد عليه عل 
النفس - ماجة عنيغة › ولكن - رغم كل ذلك - آثبت الل وجوده » 
إذ نة موضوع خاص له ومنهج مستقل لدراسته »کا سيأفى بعد . 


Auguste Comte. (\) 


الفصل اول 


موضوع عل النفس © 


لإ يصبح عل التفس علا وضعيا إلا من عهد قريب » ذلك آنه كان فرعا 
لافلسفة » فق د كان الباحثون ف عل التفس يضمون نصب أعينهم البحث عن ماهية 
النفس أو الروح . ولا كانت هذه الدراسة داخلة فى مباحث ما وراء الطبيعة » 
م يصل الباحثون إلى معرفة وضعية جدررة بالاعتاد علا . ولا كانت مهمة القدماء 
هى البحث عن النفس أو الروح » ققد مى الل الذى يعرض ذا البحث بم 
النفس عاعه‌اه رو۳ » وهذه كلة تمحد أصرفا إلى كلتين إغقيتين ارو" 
ومعتاها التفس » و 5ع٥1‏ ونعناها درس . م انصرف العلماء إلى ناحية أخرى 
من البحث أ كثر إنتاجا » وأدعى إلى الوصول إلى تاج حيحة » تلك هى البحث 
عن مظاهى النفس » لأن النفس أو الروح عند الثبتين ها شىء لا ندركه ولا غه 
ولا تحسه » قال اله سبحانه وتعالی : « ويسألونك عن‌الروح قل اروج م ناس رب » 

فاذا كنا قد احتفظنا هذه النسمية القدعة فهو احتفاظ غير دقيق » ولكتنا 
تعودنا ذلك فلا سبیل إلى اارجوع عنه » وذلك مثل إطلافنا اسم جزر اند الغر بية 
خط على المرر الواقعة فى شرق أسربكا . 

وقد ظل عل النفس متصلا اتصالا وثيقاً بافاسفة بل فرعا منها . ول تبداً 
دراسة هذا المل دراسة متفصلة تميزة عن غيرها من الملوم إلا القرن الثامن عشر 


L'objet de la Psychologie (1) 


E 
. حيث قام بعض الملماء على التتابم حاولون بح السائل النفسية بطريقة علمية‎ 
وظل تاربخ عل التفس حتى القرن التاسع عشر خاضاً ل ركتين ختلفتين‎ 
: وتیار بن متباعدین » بقتر بان تارة » و بتباعدان فی تمارض تارة أخری » وها‎ 
محاولة الع أن يتخلص من الفلسفة » وه ذه الحاولة قد تذهب إلى‎ )( 
. حد إخضاع عل التفس إلى عام وظائف الأعضاء‎ 

(*( عحاولة البحث عن مي دان عل التفس وعن طرق البحث فيه ليصبح 
علا مستقلا . 

وقد أنشئت ف انجلترا وفرنسا وأمانيا و إيطاليا وأمريكا الجلات ااملمية الماصة 
بعل نفس » وذلك ف أواخر القرن التاسع عشر» ونی هذا دليل على استقلال 
المل ء وعل الاعتراف بكيانه لاص . 

ولكن أصوات المارضة ارتفعت من جديد » لا لشنكر على الل وجوده » 
ولكن لتحتج على وضع عل التفس » وهو عل العقل » فى مكان واحد من العادم 
الطبيعية . وعاد عل التفس على أعقابه فى حركتين : 

)١(‏ الركه الأرلى تنادى بأهية الاتصال المباشر ” بالالات النفسية 
وعلى رأس هذه الرکة « برجسون » وقد تأر «ول جيمس » باراء برجسون 
وأصبح بقول عبادئه ؟ وى حركة فى مجوعها ميتافيز بقية . 

(۲) الركة الثانية اجاعية » وهى تنادى بإخضاع الدراسة التفسية للجتمم 


دعل رآسہا « دو رکم 4 
وظلت سفينة الم فيا بين ال ركتين » مجرى حاملة راية النصر ء وسارى فى 
اتهاية لمن يقد الفشر . 


Intuition (1) 


س 


ولاب أن نخشى هذه الاعات الخلفة » وأن هدم تعارتها أساس 
الط » قإن ی فی الواع إلا وجهات نظر لموضوع واحد » تنير مسالكه الختافة 
وتلو الضوء على فر وعه التشحبة . 


میدان عل النقر ^“ : 

إذا شننا أن نضع ترا امل النفس فإننا جد ذلك من الصعوبة بمكان » 
وأقرب التعار بف إلى أتسنا هو أن تقول : إن عل التنس هو الم النى يبحث 
فى الظواهى النفسية ‏ . 

وھو تمریف مع فی ظاھرہ » ولّکنه پؤدی إل کٹور من البس › ذلك 
أ نكل شىء له ناحية تفسية » فالصفات التى بلاحظها عا الطبيعة » والوثائق الى 
يتقدها المؤرخ » ترجم ف الهابة إلى معان وذكريات ومدركات » أو قل إن 
شت إلى موضوعات عقلية . ومن ناحية أخرى جد أن المور والأفراح والآلام 
والميول واأرغبات تتم فى صور مكانية . وهى تمل دا فی وضوح 
أو وض » حالات الجسم وحر ته . 

فاذا قلنا نبا ظواه أو أحداث باطنة » فإننا قصد ولا وقبل كل شىء » 
انپا لاید رکا الناس جمياً بل يد ركا صاحما فقط » كا أن البيوت من الداخل 
لابراها الارة فى الطريق » ولكن هذا لايدل على أن القيمين فى داخلها مختلف 
إدرأكهم عن إدراك غيرم » بل يدل على أن معرفة ياطن النزل محدود بأععابه . 
كذلك إدراك الانسان لظواه نفسه وقف عليه . 


)١(‏ راجع مقال الأستاذ « لالاند » عن ميدان علم الس فى الجزء الأول من كتاب 
۵ دوماس » فی عل الف 
Phénomènes psychologiques. {¥)‏ 


اک 

قاذ كنا لانستطيع أن نضرب صفحاً عن هذه الناحية الشخصية فى عل 
النفس » قإنه لا بد لنا أث نتجه به إلى ناحية موضوعية أيضاً » هذه الناحية 
الوضوعية هى ساوك الناس وتصرفاتهم ؟ وقد نشا عن ذلك نوع من الدراسة فى 
عل التفس هو ما يسمى جم النفس السلوكى » ذلك أنه لضروب اليوان الراقية 
وعلى الأخص الإنسان لأنه أشرفها » طر بقة خاصة لل لوك فى الظروف الختلفة 
من الياة » ونحاً خاصاً بطرقه فى ميادين الياة المعبابنة ء وردودا على ارات 
التى يلقاها » أو قل إن شنت نوعاً من السلوك لايتفق مع الوظائف المنتظبة العامة 
اتی تدرس عادة فى عل الفسيولوجيا 

فالاجاه الحدیث ف عل التفس هو أن يون هذا السلوك موضو ع البحث . 
وقد مأ العلماء إلى هذه الناحية ليتجنبوا كثيراً من المسائل المعقدة الى لم ياوا 
إلى حلها فا بخص بالياة المقلية وفها ختص بنفسية الميوان . 

ولا شك أن هذا الانجاء فى علم التفس قد آدى له خدمات جليلة » من 
حيث الوصول بالأمحاث إلى الدقة والوضوح » والتقر يب بين عل التفس و بين 
غيره من اللوم الطبيعية ؛ ولّكن هذه الطربقة لانستطيع أن لستفرق جيم 
فصول العم ء وإذا كانت صالة فى بعض الأبواب » قإنها تقف عاجزة ف واب 
أخرى » إذ أنه كيف نسل إلى دراسة الألم والفر ح والرغبة دون أن يرجم 
أسحابما إلى أتفسهم . ولنضرب مثلا أ كثر إيضاحاً لا ريد أن نقول ؛ حينا أجرى 
اللماء التجارب على التعب » وجدوا أن التأمل الباطنى ضرورى » لميبز انار 
الناشئة عن الجهود المستمر من تلك الناجمة عن الضيتى أو المترتبة على تهج 
سطح الجلر . 


كذاك لانستطيع أن نضرب صفح عن الناحية الوجدانية من الحياة 


= 0ھ س 


النفسية » كالعواطف الختلفة الى محدد مواقفنا من غيرنا » ومحدد مواقف الناس 
منا» وحدد موقفنا حو أنفسنا . 

یکن أن نتصور ناتا آلا » تحرك ویسکن وبا کل ویشرب ویبتمم 
وبکل ويقوم بالعناة بأمرك » ومجيبك إذا حدثته » ومبيك إذا انصرف 
عنك ... أتظن أنك تتزل هذه الَألة مارلة الإنسان ؟ 

وبحب آلا سى علا له أهية هو عل الأخلاق » يستمد دعام من عل 
التفس » من حيث هو دراسة الضمائر اللفية » والشاعى الباطنة ؛ فاذا كان ع 
الأخلاق ينشد الواجب فان عل التفس يصف الواقعم . وحن ت أن قيمة الأعال 
الملقية لاتنحصر فى انطباقها على القوانين » بل فى النوايا الطيبة أو اللبيثة الى 
تدقع صاحبا إلى العمل . فإذا اقتصر عل انس على الرصف الظاهرى للاأعال » 
کان نقول إن الأ هو جوع أعراض نشخصہا کا بأتى : تقلمات عضلية » 
اضطراب وضعف ف التنفس » عرق » اتساع حدقة المين ... أ فلن نستطيع 
أن نستفيد من عل النفس فى عل الأخلاق أو القربية . 

والملاصة من كل هذا أن عل التقس أصبح هو لملم الذی يبحت فى سلو 
الناس وتصرفام واعافم من حيث هى مظهر لاظواهر النفسية . 

وعلى أساس هذا التعر بف يتحه البحث إلى ناحيتين : الأولى مسالك 
الناس» والثانية الظواهى التفسية » مثال ذلك إذا رأيت رجلا بعالم باب مقفلاء 
فهنا أمران : الس الأول العمل أو الساوك الذى صدر عن هذا الرجل » وهو 
وقوفه إلى الباب حاول أن يفتحه » الأسى الثانى ما جرى فى ذهنه من التفكير 
فى كيفية معاة الباب » ومن الأحاسيس الوجدانية » كالفضب لمدم تمكنه 
من الفقح » وصعو بة الحال أمامه ؛ فالتمكير والغضب ظواهم نفسية » ووقوف 


ارجل بجانب الباب وتحريك بده هو الاوك الواضح لا. فأساس عل النفس 
البحث ف الظواهم النفسية التى تؤدى إلى العمل » أو العمل من حيث هو مظهر 
ذه الظواهى أو الأحداث . 

مناهج البحث فى ع النفس : 

لكل عل من الملوم طربقة خاصة لابحث فيه » فنهج الرياضة بختلف عن 
منهج الماوم الطبيمية أو العاوم التار مخية . و برجع التقدم الملمى والوصول به إلى 
الدقة والكال » إلى _كشف الهج المقلى الصحيح الذى نح دى به إلى الوقوف 
على خبايا الم . وقد ظلت الملوم الطبيعية حتى عصر الهضة فى أوربا متاخرة » 
حتى فكر الفلاسفة فى الهج الذى يسيرون عليه » ليفتح ماهم اواب الملوم . 
ونستطيع أن نوجَز منهج الملوم الطبيعية فما بأفى : 

. ملاحظة ظواعم الطبيعة وججم التشابه منها تحت الكليات العامة‎ )١( 

(۲) عاولة تعليل هذه الكليات العامة بافتراض الفروض . 

(۳) تمحيص هذه الفروض ونبذ الفاسد نها واستبقاء الصحيح الذى سى 


حینئذ قاو . 
فطريقة البحث فى اللوم الطبيمية تبداً ملاحظة الظواهر » وتتهى 
بالقوانين العامة . 


فهل لنا أن تساك نفس هذه الطريقة فى عم التفس ؟ أما أععاب المدرسة 
الاركة © وم الذبن حاولرن ان يدرسوا الإإنسان پاعتبار أنه موجود مادّی 
يعمل ويتصرف فى عا الس دون أن بمترفوا جا للظواحم النفسية من الوجود » 
فاليم يتبعون طريق الملاحظة الحارجية أو الظاهرة . 

Behavioristes (1) 


س ۷ 


ولكننا م تأخذ بهذا ال انب قط ف تعريفا للل » بل أضفنا إليه وجهة نظر 
أسحاب الدرسة الأخرى » وم الذين يمترفون بوجود الواحم النفسية . فهل تصلح 
طر بقة الملاحظة الظاهرة فى البحث عن الأحداث النفسية ؟ 

الظواهى النفسية اتى تدور خد صاحبها لا يستطيع أن يلها على وجه 
التحقيق إلا صاحبها فط » فهو الذى يشعر بفرحه وأله وخوفه وغضبه » وهو النى 
يشعر بتمكيره » وهذه االات معحبوسة فى نفس صاحبها كسكان المنزل لا برام 
الارة من الطريق » ولكنهم م الذين رون أقسهم . وإذن فلا مندوحة لنا» 
إذا أردنا أن نسحل هذه الالات الى تدور فى أتفسنا ء إلا أن جلها صاحهاء 
ومن هنا نشت طر بق التأمل الباطى . 


التأمل الباط : 

هو ملاإحظة اللإنسان لتفسه » أو انعطاف الشخص على تفه » ليراقب 
ما جرى فما من االات والظواه . 

وهذه طريقة ينغرد بها علم النفس عن غيره » و بيز بها عن سائر العلدم ‏ 
ذلك أتنا حين نلاحظ الظواهي الطبيعية يكون الشخص اللاحظ مستقلاعن 
اخقائق التى بلاحظها . ولكتنا ها هنا جد أن الشخص بلاحظ قه » فالملاحظ 
واللاحَظ شىء واحد . 

وقد اعترض الملماء على طريقة التأمل الباطی با بى : 

)١(‏ لا ستطيع الشخص أن بلاحظ تفه فى عين الوقت الى محدث فيه 
الظاهہة » فار فرضنا آنه بقرا فی کتاب و برید أن بلاحظ کف يقرا ء فھذا آم 

Introspection. (1) 


(۲ مل الفس) 


a 
مستحيل » لأن النفس لا ستطيع أن تقوم بعملين مختافين فى آل واحد . إذ‎ 
کیف بلاحظ فی تفس اللحظة التی بقرا فیا ؟ وعلى ذلات کون ما تقم عليه هذه‎ 

اللاحظة إذا تمت لس هو الشىء ف حال وقوعه . 

(۲) استحالة ملاحظة الظواهي عند ما يكون النشاط المقلى شديداً »کا 
فى حالة الشوات والانفعالات المنيفة » والجهود الشديد » رالاتتباه العم 
والتقكير العميق » فان مثل هذه المالات تأخذ على الإنسان مشاعره » وتستفرق 
كل نشاطه » فلا يستطيع أن بوجه إلما أى ملاحظة . 

(*) ومن طبيعة الشمور”"“ أن بترك حول بؤرته هامشا يكون أقل وضوحا 
من بؤرة الشعور » وكثيراً ما تكون أطراف هذا الامش بعيدة عن متناولنا . 

مثال ذلك : المستمع إلى قطعة من‌الوسیتی یکون انتباهه مکزا فى سماع هذه 
القطعة » ولكن أشياء أخرى كرؤ بة أثاث الغرفة اموجود حوله » إلى غير ذلك > 
تكون موجودة فی شعوره » ولكن لست بدرجة من الوضوح مح له أن 
بتبینا تماما ولو آنه يشر بها . 

)٤(‏ يضاف إلى ذلك أن الإندان خاضم لمعتقدات كثيرة يتعودها و يؤمن 
اء فيلاحظ الالات النفسية خلال هذه المعتقدات » بنا هذه الحالات تختاف 
عا بلاحظه . 

هذه الاعتراضات نظرية أ كثر منها علية » إن دات على شىء فإنما تنبهنا 
إلى اخاذ الحيطة والحذر ء ولكها لاتهدم التأمل الباطنى ؛ ذلك أن الحقيقة 
اتی لا شك فا هى ننا نلاحظ أنفسنا» ولا نستطيع إلا أن نلاحظ أتفسنا 1 


Conscience, (1) 


س 
أما الاحتياطات الى جب اتخاذها للوصول بالتأمل الباطنى إلى الرقة 
والوضوح فهی : 

)١(‏ يجب تدوين الظواهم التى نلاحظها بأسرع ما تمكن حتى لا بصيما 
التغير »كا ألبنت التجارب التى أجريت على التذكر والأحلام . 

(۲) عند ما محصل على ملاحظات غيرنا » جب أن نخضمها للطرق العملية 
فى البحث » فرى هل هى دقيقة صادقة ٠.٠‏ أى تقبع طريقة النقد العلى . 

(۴) بحسن بالباحث ف عل النفس أن بلاحظ الظواهى و يرما فى تسه 
أولا » ثم يسأل عن تجارب الغير . 

)٤(‏ جب أن يجنب الباحث الإعاء الناتى » والإمحاء إلى الأشخاص 
الذين يلاحظهم . ولعجنب الإبحاء طرق عدة لس هنا محل لن كرها . 

)٠(‏ بتبمالملماء طر يقتين للحصول على ملاحظات النا سلا تسم » ها طر بقة 
السؤال وطربقة الاختبار الشخصى ‏ . وطربقة الأسئلة هى توجيه سؤال أوعدة 
أسئاة مطبوعة » تنشر ف جلة » أو تبعث عن طريتى البريد » فيجيب عنهاعدد 
كبور من الناس » وبذلك حصل على عدد كبيرمن أجوبة مختلفة . أما الاختبار 
الشخصى فهو أن تحضر المالم الشخص » ويسأله أسئلة خاصة حدودة جيب عنها . 
والطر بقة الثانية أفضل من الأولى . 

طررقة الاتصال المباشر : 

إن طريقة التأمل الباطنى » تنصب على تقييد الظواھ م کا هى » لكر 
« برجسون » انتقدها من ناحية الاتجاهات الذهنية الختيثة وراء الملاحظة النفسية 


Le questionnaire. الأة‎ (0) 
L'enquête Personnelle yad |لاختار‎ 


ست ۴۰ س 


المادية » فأدخل تمديلا كبيزا على هذه الطريقة ؛ ذلك أننا تفكر خلال اللغة 
التى نتكلمها » وهذه اللغة تلح على الأخص لاتمبير عن الروابط الاجتاعية ء 
ولنقل المواطف والساوك فى الياة السملية . وقد نتج عن ذلك أن اللغة بدور 
على الأغلب حول المعانى الادية » أو إن شثت فتل الكانية . ومن الواضح لنا 
أن جميع المطلحات الى تخص الياة المقلية ندل ف بداينها على مدلولات مادية » 
مثال ذلك التفس أو الروح فإنما ندل على ( سس عااااه ) . 

ولا كانت المياة الروحية أو السقلية حمل من الملاقات ما مختلف عن الياة 
الحسية » قانه وجب أن نبذل جهدا كيرا لننير من المادات المقلية فى التفكير 
واللغة حتى نصل إلى فهم مظاهر الشعور على حقيقتها » ذلك أن کل ما بخص 
الزمان » يتغير تغييراً كييراً حين يترجم ف لغة اكان . وإذا كان فى استطاعتنا 
ن ناغى الزمان إلى حد كبير ف دراسة الأمور الطبيعية » قإننا جد أن الزمان 
عامل بأنى فى ا لجل الأول ف دراسة الياة الشخصية . 

لوصول إذن إلى حسن الاتصال عظاهم الشعور جب أن تنبع هذه الطرق : 

)١(‏ محصيل مملومات واسعة عا ريد أن نلاحظه » فثلا فيا مختص 
بالزا كرة جب معرفة جيم الأحاث الفسيولوجية التى أجربت حى الآن 'واسطة 
الأخصائيين فى هذا الأ . 

(۲) أن يتصل الشخص اتصالا مباشرا بالظامي دون أن يمد إلى تعليليا 
عقلياً » بل تكون الصلة بالظواهی أشبه شىء بالكاتب أو الفنان » الذى يبصر 
ارہ الفتی كلا لابتجزاً 

(۴) بد ذلك نممد إلى الطريقة الملمية العروفة » أى جع هذه المشاهدات 
الشخصية وترتيا و بيان المنشابه منها . 


ا 

طر رة الملاحظة الظاهرة ° : 

إذا كان التأمل الباطى والاتصال المباشر بالظواهي يؤديان بنا إلى معرفة 
ايدان الأو ل من میادن عل التفس » قان هانین الطر بقتین لا تصلحان فی ارتیاد 
اميدان الآخر » وهو سلوك الناس وتصرفانيم . ولاسبيل لنا حين تريد أن سجل 
مسالك الناس إلا أن تیم طريق الملاحظة الظاهر »كا تمل فىالملوم الطبيمية » 
قسجل سوك الناس فى المواقف الختلفة والمؤثرات التى محدوم إلى الل » دون 
النظر إلى داخل تفوسهم وما جرى بباطمم » مثال ذلك : دخل شخص مازله فی 
الیل فإذا بلص بطلع عليه فی يده سکن حاد » فاصفر وجه صاحبتا » ونضح عرق 
بارد عل وجهه » وجمد فی مکانه » واضطر بت آتفاسه ls‏ ستطم آن بافظ بئیء» 
قنحن هنا نصف الموقف ال مارجى » الذى تراه . فن احية جد مورا وهو هذا 
اللص»؛ ومن ناحية أخرى جد تصرف هذا الشخص ومظهره المارجى . ول تعمد 
هنا إلى محرفة ما جرى بداخل تفه . 

طرق المقارتة ‏ : 

: حت اللأسراض النفسية والتحليل النفساتى‎ ١ 

مخضم الأمراض النفسية وغيرها لفوانين طبيمية کا مخضم الأأمور العادية 
تماما » وينشاً امرض عن عخالفة الخالة الاعتيادية ببب اختلال ازاج بين مض 
العناصر أو المبليات . وقد أدت دراسة الأسراض البشرة إلى تقدم الملام 
الطبية » لأن هذه الالات الشاذة توضح لنا وتنير أمأمنا سبيل المياة 


Observation Extérieure. (1) 
Les méthodes Comparatives. (¥ } 


E 
» الاعتيادية . كذلك أدت دراسة الأراض النفسية خدمات جليلة لمم التقس‎ 
إذ توصلنا من مث هذه الأمراض إلى القييز بين الشعور واللاشعور » و إلى‎ 
. معرفة أشياء كثيرة ختص بالإرادة والذأ كرة واللغة وغيرها‎ 

وقد كان العلماء منذ بضمة عشر عام ء يلجأون إلى استمال طريقة التنو م 
الفناطيسى » والإحاء » حتى يدلى الأشخاص المنومون أو الوح إلهم با جرى 
ف تفوسم من ظواه . وقد عدل العلماء الآن عن هاتين الطر بقتين تماما » ليما 
يؤديان بالشخص الواقع حت مثل هذا التأثير » إلى اللإفضاء بالحالات النفسية الى 
تعتر به وهو ق هذا الوضع » ولكنه لخر ح لنا ما مجرى فى تفه من‌الظاهمالمادية . 

أا التحليلل التفسانى وهو الشهور باس منظبه الما « فريد » تغلاصته أن 
آشخاصا تصدمہم اقعالات لابقوون عل احاها» أو بریدون رغبات لاستطیعون 
تنفيذهاء فتتراجم هذه الاتفعالات أوالرغبات وتعيش مكبونة ف اللاشعور » هذه 
العقد التفسية المفية محاول الظهور فتخر ج فى صور رسزبة فى الأحلام والرکات 
العصبية » والأقوال غور المقصودة » إلى غير ذلك . 

وطربقة التحليل التفانى هى ما بأهى : 

. توجيه الأسثلة إلى المرضى‎ )١( 

(۲) عليل رغبات وحركات وإشارات المرى خصوصاً غير المقصودة . 

(۳) ليل الأحلام التى تدل على رغبات مكبونة تظهر فى صور رسزبة 
عن طريق اللاشعور . 

۲ - الطريقة التطور به والاجاعية : 

نستطيع أن نقول إن نظرية التطور أصبحت تقوم على أساس من الصحة 
بعد أن نادى بها « دارون » وأنباعه . ذلك أن الكالدات المية بتصل بمضها 


ببعض فى سل التطور » وقد طبق العلماء هذه النظر بة على الياة امقلية » وزعم 
هولاء العلماء هو « سبنسر » ؛ والفرض من هذه الطريقة هو تفسرر العمليات 
العقلية فى تطورها بدل أن تكتنى فتط إوصنها كا تمعل الآن . فعليتا إذن أن 
نبحث نفسية اللإنسان الأول ونفسية الاعات البدائية » لنقارنما بسقلية اللإنسان 
فى الوقت الاضر . 

كذلك تدرس نفسية الأطفال فى تطورها من عيد الطفولة الأولى إلى 
مس حلة الشباب . 

و ا ادات کر و رچ مذ کر من ج سیر رانين 
المقلية » ذلك أن القول حياة أولية وحشية حشية لا يعمدو عرد الافتراض الذى بفتقر 
إلى الدليل الملبى » إذ ليس من الضرورى أن القبائل المتوحشة الموجودة الآن 
تماثل حالة الشعوب المتوحشة التى تطورت إلى الجاعات المتحضرة الموجودة الآن . 
كالشيخ المسن الذى يكون فى عقلية الأطفال » فاته لایعود طفلا من جيم 
الوجوه » بل هذا مجرد لشبيه ء فكذلك القبائل المتوحشة إن هى إلا شعوب 
هرمة فى عقلية الطفولة » ونما لبست فى مرحاة الطفولة . 

كذلك للأطفال حياة عقلية مستقلة تمام الاستقلال عن حياننا السقلية . 
وقد كان اللحطاً الاد عند العلماء هو أن الطفل رجل صغير» حتى جاء « روسو » 
وغيّر هذه العقيدة » مبينا أن تقسية الطلفل تتاف فى نوعها عن تفسية الرجل . 
وقد أصبح لراسة انجتيع آركيير فى بيان كثير من أبواب عل النفس ؛ فهناك 
ظواهم نفسية اجتاعية تسود جيع أفراد الجتمع كالغربزة » أو خص شمبا من 
الشموب كالمادات والتقاليد والحتقدات واللنة . وإذا نظرا إلى أغلب الظراهى 
النفسية جد آنا تخضع للفة إلى حد كبير » واللغة مح كونما طزيقا لاتفام بين 
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الأفراد » فى خاضعة لضرورات اجتاعية تكسا الصبغة الى تكوب 
موجودة علا . 

۳ نفسية المحيوان : 

لقد فطن الملماء من قدحم الزمان إلى أن الإنسان يشبه ساثر الميوان ف كير 
من الأمور » حتى لقد عرّفوا الإنسان بأنه « حيوان ناطق » » والموازنة بين 
تفسية اللإنسان واليوان تفيدنا إلى حد كبير » وهناك طرق كثبرة تيمها الماء 
فى هذه الدراسة جلها فيا يأفى : 

» الملاحظة الظاهرة » أى ملاحظة سارك اليوان فى الظروف الختلفة‎ )١( 
کا فعل الاستاذ « فار ۲۵ط ۴۵ » فى كتابه « الغر بزة عند الحشرات » وهذه‎ 
. الطريقة محتاج إلى كثبر من الصبر والمهد والدقة‎ 

(۴) إجراء التجارب » آى إخضاع الميوان لور صناعی حتى نرى 
مامحدث له » مثال ذلك : نهم جاءوا بقطة فى أحد معامل عل التفس » ثم أدخاوا 
علا اة كلباً كيرا » فذعرت القطة ء» وهنا شاهدوا بواسطة أشعة « أ كس» 
أن معدتما شلت عن العمل مقدار عشر بن دقيقة »> وهذا بطبيعة الال أثر من 
تار الموف . 

(۴) تدريب اليوان » وقد أجريت كشر من التجارب على القردة 
والفبران لمعرفة مقدار ذ كالما » وطر يقة ذلك أن بوضم الحيوان ف مأزق بحاول 
اروج منه » ثم نشاهد تنيجة هذه الحاولات . 


القايس فى عل النفس : 
يقوم دم العلوم على التعبورعن الظواهي الطبيعية بكيات رياضية وسعادلات 


— e — 


جر بة» وقد شغلت هذه امكرة الملاء امتصلين بعل التفس » مخاولوا رذ الكيفيات 
النفسية إل ىكيات رياضية ؛ والفرض من ذلك قياس هذه الصفات بصو رة دقيقة» 
لأن المفات لايعكن قياسما التياس الرياضى . 

ومن أقدم العلناء الذين قاموا شل هذه الحاولات عالان » لازال لبعض 
آرائهما قيمة حتى الان » ها « فبير» و« فشار » 

وخلاصة ما وصلا إليه هو أن الإحساسات الختلفة يكن قياسها » وذلك 
بواسعطة البدء من مر الإحساس » ثم التدرج ف زيادة هذا الور . كذلك يكن 
قياس الزمن الذى نستغرقه بمض الالات النفسية » وذلك باستمال أجزة دقيقة 
مختلفة مثل « مسجل الزمن“ » النى بقيس مدة رد الفمل” وقد اتبع الملاء 
-كثيرا من الطرق لقياس التعب والاتنباء ٠٠٠‏ ال . 

وقد اتنشرت فَكرة الاختبارات فع النفس مثل اختبار ال ناء » و بعد 
الحصول على نتيجة هذه الاختبارات مجرى الباحثون علا كثيرا من السمليات 
الرياضية » كاستخراج المتوسطات » وتقدر الأخطاء الحتلة ... اخ ماتاج إلى 
كثير من الرياضيات المالية . 

ولا تزال هذه الطرق فی مبدنهاء ونوجه إلبه ا كثرمن الاعتراضات » وك 
کٹورا فی التتاح اتی محصل علبہا بوساطنها ؟ و برجم ذلك فی الواقع إلى صعو بة 
تطبيق الرياضة على الممليات العقلية » الى تنشعب مترانها وتكثر توجمانما . 


Chronographe. (1) 
Temps de reaction (Y} 
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إن المالات النفسية الى جرى فى أتفستا نشعر توجودهاء وهذه الحالات 
لا مكان ها » وهى موجودة فى الشعور . ولبيان فكرة الشعور يكن أن تنظر إلى 
شخص تام » فهو فی هذه المالة لا شمر شىء » حتى إذا ما أخذ يصحو » ابتدا 
عنده الشعور بالأشياء الحيطة به » و بالرغبات التى بطلا » فهو برى النور والحائط 
والنافذة وامنضدة والكرسى ء و بنظر إلى الساعة و يدرك مقدارها» ويسمم الأصوات 
التى تصدر من الشارع » و بحس بدفء الفراش ء و برودة المواء » و يشر بالحاجة 
إلى الهوض » ليرتب تفسه قبل الذهاب إلى عله فى الساعة الثامنة » ثم ينظر إلى 
الساعة فيخشى التأخر عن ميعاد العمل » يسرع فى ارتداء ملابه » و مخرج 
ن مازله مسنر غا : 

هذه الالات الختلفة التى متو ما الشعور تسمى « الظواعم النفسية » 
وليست الظواهم النفسية بدرجة واحدة من الشعور » فهناك ظواهم يشعر ال نسان 
بها شعورآً تما واضحا » وأخرى تكون أقل وضوحا من الأولى . فاذا ذهبت 
لتتناول كتابا من فوق المنضدة » فان رؤية الكتاب ونمييز امه ومكانه بالنسبة 
إلى المنضدة » يكو ن كل ذلك جليا ف الشعور » ولكنك فیتفس الوقت الذی رى 
فيه الكتاب » بقع بصرك على أشياء أخر ى كثيرة حيط به » وترى بدك وهی 
مدودة لأخذه » ويبصل إلى سمعك أصوات مختلفة » هذه الظراعر كلها موجودة 


فى ذحنك ولكنها غامضة » ليست فى درجة الوضوح التى شعرت بها حين 
تناولت الكتاب . فهى موجودة فيا نسميه « هامش الشعور ”° » » فالشعور 
بأنى فى الدرجة الأولى » ويتاوه هامش الشعور . ولبس هناك فاصل دقيقوحاجز 
كبير يقف بين الشعور وهامشه » بل هذه الطبقات الختلفة من الشعور » تتراوح 
من الوضوح إلى الغموض » فى اتصال مستمر » لها ثل الشمس عند الغيب » 
لابنقطع نورها عن الأرض اة ثم محل الظلام » بل يطفى الليل على اهار بالتدر ج 

والظاهرة النفسية » الى هى لظة من حياة الشعور »> تختلف عن الظواهر 
الطبيعية من ثلاث نواح : 

)١(‏ إن الظاهرة الطبيعية مثل غليان لاء » وعدد الحديد بواسطة المرارة 
ھی حقائق موضوعية » ععنى أن الإنسان » راها من الحار ج » ويستطيع جيم 
الناس أن بروها بتفس الال ؛ أما الظاهرة النفسية فلا يدركها إلا صاحها » لأنه 
هو الذى يشعر بهاء وأ كبر دليل على هذا الأعبى النى ولد كذلك فانه 
لايصل مطلماً إلى ييز الألوان . ومن جب مالو حظ فى هذا المدد أن سيدة 
أسربكية تدعی « لوراردجان » ولرت صعاء بکاء » سسنة ۱۸۲۹ »تم قدت 
بمرها وهى صغيرة » وأحذ اللماء بعلمونها عن طر بى الامس» قالت : ف أحد 
الأيام : « إنى أود لو أن لى عينين ورديتين وشعراً أزرق »”“ وقول الصبى 
الأعى لأمه : 

ياأم ماشكل الماء وما الضياء وما القمر . 
(۴) لأتجرى الظواهر النفسية فى المكان » فى كالفرح والأًم لا موضع 


Subconscience. (4) 
Manuel de Philosophie. Cuvillier. page 31. (¥) 


وإذا كتا نضطر إلى استمال أثفاظ تدل على المكان كأأن تقول إن الفرح 
موجود فى النفس » فافظة « فى » الى ندل على المكان » إن هى إلا ضر ورة لغومة . 

(۳) كذاك لاعكن قياس الظواعى النفسية على نج الظواه الطبيعية . 
وقد رأينا أن عاولات المالين ( فبير) و ( فشر ) قشات فى قياس اللإحساس 
وهو أبسط الظواهر النفسية وأقر بها إلى الظواهر الطبيمية . 

جرى الشعور : 

إن الظاهر النفسية جرى فى الشعور دون اتقطاع وتتنیر تنراً مستمراً وتتصل 
بصاحبما الذى يشعر بها . ونستطيع أن نشبه الظواهر النفسية التى تجرى فى 
الشعور بماء الهر الذى يتدفق فى مجراه » ولا تنقطم حياة الشعور إلا فى حالات 
النوم أو الإغاء أو العخدر » أما فى حالة السحو فإ الظواهر لاتنفك عن 
الوجود فى الذهن . وإذا شنا أن تتناول ظاهرة واحدة لنطاهاء ونضعها حت 
منظار عقولنا لندرسها » فانه جب علينا أن نقتطمها اقتطاعاً من الياة النفسية » 
وأن قصلها على حدة من مجرى الشعور لثتبين لنا فى جلاء ووضو ح » ولّكن 
الحقيقة أن الظواهر بتصل بعضها ببعض دون اتقطاع . 

فالظاعرة التفسية هى محظة من حياة الشعور » ركز فا اتنباهنا » ونفصاها 
عن مجرى الشعور لأنبا تهنا ية خاصة . 

ليل الظواهي النفسية : 

إذا أردنا أن ندرس ظاهرة تفسية » مثل تحية صديق » جب أن نلق فى 
بالنا أن هذه الظاهرة م تحدث بمفردها » بل فى تفس اللحظة التى سامت فبها على 
صديقك قد رأبت أشياء أخرى عدة مشل العربات التى تجرى فى الشارع » 
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والأشخاص الذين رون بجانبك » ووصل إلى ذهنك أصوات أخرى مخجلفة 
كأبواق السيارات » وتجيج المارة » وأشياء أخرى كثيرة كلها حصلت فى تفس 
اللحظة . فأنت إذ تدرس هذه الظاهرة وهى نحية صديقك فإنك قد انتزعتا من 
بين ما سبقها وما تلاها وما حدث مها تسيل البحث . فاذا اقتطعتا ظاهرة من 
هذه الظواهر على حدة لدراستها مثل ما ياتى : 

قطفت وردة » طلبت كتاباً من صديقك » خرجت من منزلك » تناوات 
الطعام » ذهبت إلى دار الميالة ء فإننا جد عند البحث أ نكل ظاهرة نفسية هما 
لا وجوه » إدراك » ووجدان » وتزوع . 

عر اللإنسان بشحاذ مسكين فيعطيه فرشا . فأول شىء حدث هو إدراك أن 
الشخص الموجود مسكين يستحق المعونة » و يصل إلينا هذا الإدراك أو هذه العرفة 
عن طريق البصر » فنعرفه بشکله ولونه وملاسه ومیزاته . يقب ذلك أن 
شمر الإنسان بم من هذا النظر » وهذا سمى الرجدان » فيؤدى كل ذلك 
أخيرا إلى أن يتزع الإنسان إلى أن يضم يده ف جیبه لیعطی الشحاذ قرشاً > 
وهذا ما يسمی بالزوع . 

فكل ظاهرة تفسية محصل فها هذه المظاهر الثلائة » ومن البطاً القول آنا 
تنقم إلى ثلاثة أقسام ء لأن المحدث واحد وأجزاؤه متماة لا انقسام فيا ء وكل 
ما فى الأسى أننا نتظر إليه من ثلاثة أوجه . 

ابررراك : إننا حين نكم عن اللإدراك فيا بختص بلقم الثلائى السابى 
نمنی بذلك أی نوع من العرفة » فهناك معرفة كما كان هناك إدراك لأى شىء 
من‌الأشياء انمارجية » مادية حسية كانت أم معنو ية جردة » كالصديق أو الشجرة 
أوالمر بة أو الكرسى » أو إدراك ال جال فى صورة ء والتكتة فى حديث وأشباه هذه 
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الأشياء التو بة . وهناك معرقة إذا كان هناك « بذ كر » لأى حادتة مرت 
عليك فى الماضى » مثل ذ كرك لاسم صديق لك . وهناك معرفة إذا تصورت 
« صورة » أو « خيالا » » سواء أت عليك صورة الشىء الذى تتصوره » مثل 
صورة المدرسة الى كنت فهاء أم ابتدعت هذا الميال » مثل تخيلك القصر 
اذى حل أن تبنيه لنفسك ف المستقبل . فى جميع هذه االات كل ما ندرکه 
سواء ا کان شیا خارجیاً مادا أو معنو با » ام کان شيعا باطنیا کل هذا 
هو موضو ع الإدراك . يننا الشخص الذى وقعت له هذه الأشياء هو الذى يدرك 
هذا الموضوع . 

الومرار : الواقع أن تعريف الوجدان وشرح ماهيته آم عسير » قإذا 
ذهبت إلى حديقة منسقة » وأحسست لمنظرها السرور » هل تستطيع أن تقول 
ماهو « السرور » ؟ هو حال تفسية نعرفها لأننا جر بتاها ليس إلا . ثم إله 
مرن لاحية أخرى » تمترضنا صمو بة أخرى عند الكلام على الوجدان » وى 
الفقر فى المعطلحات من هذه التاحية » سواء أ كان ذلك فى اللغة العر بية 
أو الأجنبية ؛ فنحن نقول « أحست بفرح » وهذا يدخل فى روعنا معتى 
الإحساس» وهو شىء آخر غير الوجدان » أو تقول « شعرت بغضب » وكلة 
الشعور أطلقتاها عل شىء آخر فی عل التفس › وھو کل ما عر بنا من المالات 
النفسية ونشعر بها » وحن نذ كر هذه الفوارق لننتبه إليها فيا بعد . 

و يطل الوجدان إما على تأر الإنسان بارتياح أو عدم ارتياح » أو ما يسمونه 
جاوزا دة وأا » وإما على اتفعال الشخص بانفعال خاص » كالفضب أو الحوف 
أو الدهثة أو القلى . 

فاللذة والأل ء حالتان تفسيتان عامتان » أما الاتفمال ناص . 
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فاذا شر بت فى الصيف كوبا من الماء الثلوج شرت بده بلزة أو ارتياح» 
ونختلف الاذة ولال مرن حيث المدة والفتور » وعلى العموم فإنما حالات عامة 
غير عدودة . 

وإذا قابلت عضا صديقاً تود مقابلته » فوجدانك عوه هو اقعال الهش »› 
وهو اتفعال حدود نستطیع وصفه » وهذا مجانب شعورك بالارتياح من هذه القابلة . 

وسيأتى تفصيل الفرق بين أنواع الحالات الوجدانية فى فصل خاص . 

زوع : هو الدافع اننفسانى الذى يدفمك إلى القيام بعل من الأعال » 
فاذا رأيت وردة جيلة فى حديقة فانه محصل عندك إدراك أن هذه وردة» ثم تشعر 
بوجدان خاص هو الارتياح والسرور أواللزة ارؤبتہا» فتزع أى بحصل عندك 
دافع لقطفيا » قتقطفها . 

ويس من الضرورى أن يكون الدافع النزوعى متحققا فى النهاية فى صورة 
عمل إجاب ىكرؤ يتك الوردة وقطفها » أو ريتك قيصا جيلا عند بالم القمصان 
وشرائه » ولكن قد يكون الدافعم متحققا فى صورة سلبية » مال ذلك : إذا رأيت 
قطعة طباشير » ووجدت أن يدك ستتسخ منها » فلا تحاول الإمساك با ء أوإذا 

کنت ف الطر بق ورأمت ناحية من الشارع ميللة قذرة » فتتجنبها ولا تقدم على 
الثى فما » فالتزوع قد يكون لتحقيق عمل والقيام به » أو الصدوف عنه . 

م انه لبس من الضرورى أن حمق الزوع فى صورة عمل أوح ركة » 
ولكننا كا قلنا ‏ نقصد بالتزوع الدافع النفسانى الذى يدضك إلى عل من 
الأعال ء ولا ہمنا إذاكان هذا السسل يم فى صورة حرکة آم لا . 

فثلا إذا وقفت خارج سور حديقة » ورأيت خلاله وردة » صل عندك 
إدراك » ثم وجدان » فلاشك أنك تزع لقطفها أوالاستيلاء علها » ولّكن 


س 


السور المديدى ينمك من ذلك » أوأن الرغبة غير شديدة » ولكن هذا لابدل 
على عدم وجود النزوع فى مثل هذه الظاهرة . كذلك الراقد فی سر ره تعباء 
رید القیام ویهم به » ولکنه لتعبه وتثاقله لایتفذ ذلك » فینا لایدل على أنه 
بالفعل منه حركة » ولکنه 3 » إذن لم تر المركة . والواقع أن الركة إذا 
کانت ل تم مادیا فی ال مارج فھی قد تمت فی نایا التفس ء وھذا ما پھمنا ٹہ . 
والطلاصة ما تقدم > هو أن كل ظاهرة نفسية لها إلى ثلائة أقسام : 
إدراك أو معرفة » ثم وجدان » ثم نزوع ؟ وجب أن تمل أن هذا التقسع الم ذكور 
ھو تقس صنای ء فليس هناك إدراك ووجدان ولزوع مفصلة »> ولكن كل 
ذلك عصل فى لحظة واحدة » ختلط فها الكل » وينساب الإدراك والوجدان 
والمزوع بعضها فى بعض ؛ فنحن ننظر إلى الظاهة النفسية الواحدة من هذه 
الوجوه الثلانة الى د كرناها » لفاندة البحث » ولتسهيل درس اليا النفسية . 


لقص را ااك 
الجهاز العصي ر0 


إن حياة الحيوان فى أشكاها الختلفة » تقوم على أسلوب يستطيع به الكائن 
أن يلام بين نفسه والبيئة » وأن تفغ بكيانه » وأن برتق سل التطور إن 
استطاع إلى ذلك سبيلا . فإذا نظرنًا إلى آحط الكائنات الحية » مثل الميوان 
ذى الللية الواحدة » فإننا جد ن حیاته تقوم على تفاع ل کیالی . فاذا ارتقینا إلى 
حيوان أ كر تعقدا فى تركيبه » فاننا جد بداية اهاز العصبى » وهو عبارة عن 
بمض ألياف عصبية » تصل بين أعضاء ا جس الضئياة الموجودة عند ذلك اليوان » 
وبين بعض الألياف المضلية . فإذا تأر عضو الس بأى منبه خارحى » يتكون 
تيار عصبى » ينتقل إلى الأنسجة المضلية التى تنقبض متألرة بهذا النبه . هذه 
السملية توضح لنا الفعل المتعكس البسيط » الذى هو أساس على اهاز العصى . 


الملية المصيية : 

بتكون الهاز المصبى من وحدات خاوية »كل منها تمثل من الناحية 
ال رهه اشا اة ية ورن اة ات و 
جسم الللية أولا » وزواند شجيرية كثيرة قصيرة متفرعة انيا ء ثم راندة طو يلة 
تسمى بازاندة الجورية . هذه الللايا المصبية لا يتصل ضا بيعض » وإغا 
تتداخل فرو ع الزائدة احور ية من خلية > مع الزواند الشجير ية القصيرة من خلية 

Le systême Nerveux. (1) 


( س عل القی) 


س 


(شكل )١‏ الل المسبية 


اروا کر ن الزات 7 وريه 


1 
را رة 


(شكل ۲ ) الوسلة 


و س 


آخری › فیتکون عندذ مکان لمبو ر التيار العصبى . وتسمى مواضم الاتصال 
هذه بالوصلۃ » ( انظر شکل ۲) . 

هذا الاتفصال بين الخلايا العصبية » له أهية كير ةعم وظالف الأعضاء 
والأمراض المصبية . وطر يق العبور بين الايا المصبية » يكون دايا بواسطة 
انتقال التيار المصى » من الزاندة الحورية فى إحدى ال لايا ء متجها فى الزواند 
الشحيرءة الوجودة ف الملية الى تلہا . وتحه التيار من الزواند الحورة لى 
الشحيربة » ولا يكون المكس أبداً . 

م إن انتقالات التيارات الءصبية عارة هذه الوصل » بقلل من مقاومة 
هذه الوصل للتيارات الماثلة » وعلى ذلك يهل تكون المادة . كذلك تور 
الخدرات والتسب أو الجهود فى مقاومة هذه اأوصل » ويبدو لنا أل الشعور 
بالات النفسية بقوم على وظيفتها الأساسية » أى تقل التيارات العصبية » 
ويعلل بعض العلساء انمدام الشعور فى أثتاء انوم بتباعد ال لايا العصبية » 
وانقطاع التيار المصبى . 

وظيفة الملية المصمية : 

هناك رأى قول بأن جس الملية هو مبعث النشاط > وذلك تنيجة تيبر 
کیان حدٹ فہا . 

وهناك رأى خر أ كثر دقة من الأول » وأقرب إلى الصواب » يقول بأن 
الللية المصبية تنقل الطاقة » وتزيدها قوة كلا مر بها تيار عصبى . واستطيع أن 
نشبه الملايا المصبية بالبطاريات فى دالرة كهر بائية » فك أن البطار بات بقل 


Synapse. (1) 


س 

جهدها » كذلك عحدث فى انللا المصبية ؛ و بدن لا تتأر الأسلاك اكير بائية» 
كذلك فان الألياف العصبية قلما يتناوها التعب . 

وتتوقف حياة الزواند الحوربة على جم الحلية » فاذا ترت هذه 
الت الزواند . 
التيارات المصمية » فبعضها حساسة"“» و بمضها معحركة. فالحساسة قبل 
امور من أعضاء المس اللاصة بلاس الختلفة كالح والبصر والثم والذوق 
والس ... الخ ء وتنقلها إلى المرا كز العصبية الختافة » التى ترسل تيارات عصبية 
فى أعصاب المركة إلى المضاات أو الأعضاء أو الفدد » كذلك تمل الرسالات 
المصبية إلى الرأكز المصبية من جميع أعحاء الجسم . 

هذه التيارات العصبية هى التى تنقل إينا امعرفة بالعا الحارجى عن طر 


المهاز المصى : 

يتكون اهاز العصبى من قسمين : 

(۱) لباز 'مباوی : وأعصاب هذا ال لهازمنتش ر منتشرة ف جي عأعاء الم ء 
وتتصل الأجهزة الختلفة منه كالقلب والعدة والرتين والغدد الختلفة . وتكن 
هذه الأعصاب شبكة كييرة تمل إلى جيع أحاء الجسم ويقع الجزء الأ كير 
من هذا المهاز فى حبلين طو باين من الأعماب على جانى العمود الفقرى » وله 


Sensoriel. (1) 
Motrice. (¥) 


( شکل ٤‏ ) سرا كز الياة المقلية 


ا 
ا رکیرنی جیم الندد » وف الانفعالات الختلفة عند الإنسان . هذا المهاز هو 
انی يتح فى أجزاء ابجم الى لس للارادة سلطان علها . 

١ (‏ ) البرار المصي : وهو يشتمل على المخ والخيخ والنخاع الستطيل 
والحبل الشوكى . وتخرج منها أعصاب تتفرع فى العضلات الإرادية » وسطح 
الجإد » وأعضاء الحس كالمين والأذن والأنف والسان ؛ ومن جوع هذه 
الأعصاب يتكون اهاز العصبى الطرف . 

وبتر المخ من النصفين الكرو بين » التصف الأمن والنمف الأيسر 
وسطلحهما العلوى كثير التجاعيد والثنابا التى تعرف بالتلافيف » وهناك نظرية 
تقول بأن ذكاء الإنسان بقدر بكثرة التلافيف ؛ والنصفان الكرو بان هام كز 
اللإحساس والتفكير والتذ كر وممدر الركات الإرادمة . 

ويقع الخيخ خلف الخ وهو جزء صغيرالحجم » وفاندته تنظ المركان 
ااعضلية ور بطها وحفظ وازن لجسي ؛ والخيخ هو النظم للحركات اللإردية » 
لأنه هو الذى بوجد الارتباط بين أعضاء الركة . 

الأفمال المنسكة: 

الفعل المنعكس هو رد آلى غير إرادى تتيحة تأر أعصاب الس . 

ويعكون الفعل المنعكس فى أبط صُوره من أن خلية عصبية تتأتر بواسطة 
منبه » فتعكس الللية التيار العصى » الذى بؤدى إلى الركة » وتسمى هذه 
السملية بالفوس اتکس ( انظر شكل ٠‏ ) . 

ولس الاس مهذه الساطة فى الأفمال المنمكسة عند الإنان الى هى أ كثر 


Réflexes. (1) 
Arc rélexe. (Y) 


قلاع الع الوک 


حف 


س س 


تمقدآ » فهى تأر أعصاب الس بواسطة منبه خارى » فينتقل هذا التيار عابرا 
الوصل حت صل إلى الحبل الشوکی » وهناك بصدر تیار عص سری فی أعماب 
المرکة حتی برد على الور . مثال ذلك إذا وضع شخص رجلا فوق آخری » ثم 
ضر بته أسغل الركبة فى موضع مخصوص ضربة خفيفة > فإن رجله تتحرك إلى 
أعلى دون إرادة » وهذه القحر بة هى التى جر مها الأطباء للاستيثاق من سلامة 
الأعصاب أو النخاع الشوكى عند الشخص . 

ولادخل للارادة فى بعث هذه الأفعال التعكسة » فهى حركات غير إرادية . 
وقد أثيتت التجارب التى أجريت على الميوانات التى اتتزع مخها ‏ واخ 
ہو م ےکز اللإرادۃ کا ذ کنا نها تعحرك إذا ترت منبه خارحى . 

وتوجد عند الإنسان طالغة كبيرة من الأفعال المنعكسة » مشل إفراز كثير 
من الفدد » کافرا از اللماب عندما يشم الإنسان رانحة الطمام » و إفراز المصارة 
الممدية عند دخول الطعام إلى العدة » والعطس » والسمال » وتقلص الجفن إذا 
وقع على المين جم غریب کالفبار مثلا ..۔ اخ . 

وليست جميع الأفعال المنعكسة لاشمورية » مش إفراز العصارة المعدية » 
بل مها ما يصحبه الشعور مثل ضيق حدقة المين إذا وقع علها ضوء شديد . 
ولكن الشعور بالمؤثر أو المركة ليس له على المولر أى تأثير . 

وإذا كان المؤثر ضعيقاً اقتصرت اللركة على المزء الذى بقع عليه امور . 
أما إذا كان شديد فان الركة تتعدى هذا الجرء إلى الأجزاء الجاورة » وقد 
تصل إلى حد أن تم اج ےکلہ : 


س ع سس 


الفعل المنمكس الشرطي" : 

أجرى أحد العلماء اروس و سى « بافلوف" » تجارب على المحيواتات . 
إذا تناول كلب قطعة مرن اللحم »> فإنه بفرز اللعاب > وحذا الإفراز هو فمل 
متعکس عادی ؟ فاذا فرضنا أننا فى تفس الوقت الى نقدم فيه قطمة اللحم » 
ندق ناقوساً معيناً » ونظل ردد هذه التحربة عدة أبام متواليات » فان يأنى 
وقت يكن أن ندتى الناقوس فط » فيفرز الكاب العاب عند سماعه هذا الصوت » 
دون وجود الم 2 

هذا ما يسمى بالفعل المنعكس المتعلق يشرط . وخلاصته أننا ربط المؤلر 
الأصلى مور صتاعى » فيل امور الصتاعى محل امور الأصلى . 

وأمية هذه القيقة ترجم إلى توضيح كيفية صدور الأعال المقدة » ذلك 
أن « مصاحبات » امترات أخذت تل مكان الورات تفسها » فلعبت دوراً 
مهما فى المياة العقلية » واستطعتا بذلك أن نفس ر كثشيراً من العمليأت الإرادية 
والعادات واليول المكنسبة . 


Réflexe Conditionné,. (1) 
Pavlov. (Y) 


ن 
الساوك الفطرى والمكتسب 
الإنسا ن كان متحرك » مضطر إلى سلوك طرق كثرة حت تأثير الظروف 
الختلفة الحيطة به » وقد اتضح لنا عند الكلام على الفعل المنعكس » كيف رسلك 
الإنسان حين برد على امؤلرات التى يصادفها . فإذا وخزت شخمً بدبوس وخرا 
خفیقاً فی يده على رة » فان يده تتراجم » هذا النو ع من الساوك خو من إرادة 
الشخص » وقد ملو من الشعور » ونستطيع أن تقول : إن هذه المركة هى حركة 
ولكن هناك طوائف أخرى من الساوك » تمدر عن المقل » وعن الشعور 
بدرجانه الختلفة . هذا الاوك المادر عن المقل » المحوب بأى نوع من آنواع 
الور » هو الذى تيمنا دراسته فى عل النفس . 
ولا كان لابد لكل حركة من دافم » فلابد من وجود دوافع تبعث الإننان 
إلى الساوك أبضاً ء هذه الدوافع نيما يول" . 
وقد حاول الملماء من قدم الزمان أن يصنغوا هذه الميول » وجي هذه 
التمانيف التى اقترحها الفلاسفة ترجع فى الهابة إلى أوعين : 
)١(‏ تصنيف الميول حسب موضوعها أو ما تتملتق به » مثال ذلك تقسم 
« أفلاطون » للميول إلى ثلاثة آنواع : ميل إلى الاستمتاع » وميل إلى السيطرة 
والقوة » وميل إلى الم . 


Tendances. (1) 


کو 


( ۲ ) تصنيف اليول حسب طبيمتها » وقد قم « أرسطو» الميول تب 
إذهك إلى نوعين : فطربة ومكاسبة . 

ومخيل إلينا أن تصنيف أرسطو أدنى إلىالمواب » وهذا هوالرأى الزى أخذ 
به علماء التفس فى الوقت الماضر » وهو السبيل الذى سنسلكه فى هذا الكتاب . 

مخر ج الطفل الص غير إلى المالم وعنده استعداد لارضاعة » وميل إلما » فهو 
مص دى أمه بالفطرة » هذا اليل عند الطلفل لا شك أنه فطرى ؛ وميل كثير 
من الناس إلى التدخين » وهذا اليل هو ما نسميه بالمادة > ولاشك أن عادة 
التدخين مكتسبة ؛ فيل الطفل إلى الرضاعة متحقق فى صورة من الساوك لا متعلها 
الإنسان » بيا ميل الشخص إلى التدخين بتكون من حركات وأعمال كثيرة 
يكتسما الشخص . 

ولد الطفل سافجا » لا من دوافع تبعثه إلى المركة » وتؤدى إلى الاحتفاظ 
بکیانه . هذه الدوافع الأولى التى مجر الطلفل بالؤونة التى يستمين ها على السقر 
فى رحلة الحياة » هى دوافع فطر ية . 

والإنان فى ذل ك کالیران » لاله لاسدوآن کون نوع من جنس الحيوان 
ولکنه نوع راق منه . قإذا نظرنا إلى ضروب الحيوان الختلفة » جد أن طائنة 
كبيرة من أعالها وسلوكها فى اللياة تجرى بالفطرة » وإليك مثلاً بقع تحت 
بصارنا کل بوم > وبوضح بجلاء مانذهب إليه » فالقط الصنير انى تر بيه قى 
ازل بميدآعن أمه » وحیداً عن أقرانه » لایلبث أن ,ری فأراً حتی پنقض عليه 
فهذا الساوك اذى يسلكه القط سلوك فطرى » لأنه م يكتسبه » ولم بتعلفه عن 
طريق القدوة أو التدر يب . كذلك الطيور التى تهاجرفى فصل من فصول السنة » 
لانتل هذه المحرة » ولكما تميل إلا بالفطرة . 


هناك ميو ل كثيرة » هى التى توج هكل شخص إلى اة التى بسلكها فى 
حیاته » هذا « روسو » مثلا تمل حرفة النقش » وکان بزاول تقش اطیطان » 
ولكته زهد ذلك وجه إلى دراسة الفلسغة والأدب » را عن آنه م يكن 
تیذا وهو صغیر. کل شخص عنده میل خاص حو شیء من الاشیاءکالوسیقی 
أو الدب » أو اللوم الرياضية » أو الأعال اليدوبة » بحيث يكون ساوك الإنسان 


قانما على أساس هذا الميل الفطرى . 
فإذا كان أساس الساوك عند الإإنسان فطريا » فان صور الساوك التى بتبعها 
بعد ذلك » بكتسب أغلبها بالتعود . 


وهنا نسأل أتفستا »كيف تمل إلينا هذه الميول الفطر ية ؟ 

لاشك أن الاستعدادات الفطر ية لا تمبط إلينا دون سبب » ولكهاتصل 
إلينا عن طر يت الورالة » وقد ثبت فى عار النبات أن السفات الموجودة فى جيل » 
تنتقل بنفسما إلى ال جيل الذى يليه » وذلك طبقا لقوانين معروفة ليس هنا محل 
ذکرها . وبتبع الحیوان تفس هذه القوانين » ولکن بآساوب أ کر تعقدا » ومن 
الثابت أن الإنسان برث المفات الجسمية عن آباثه وأجداده > كالطول والقصرء 
والقوة والضعف » ولو المين والشعر والبشرة » والاستعداد للتار ببعض 
الأسراض . . ...اخ . ومايمنا هو جيل أن الإنسان برث المفات الخلقية 
والنفسية »كا برث الصفات ال جسمية » ونقصد بذلك أنه برث الاستعداد ليمض 
المفات اللاصة ء حتى إذا صادفته الظروف اتى تستطيع هذه الصفات أن تظهر 
فها » أسرعت إلى الظهور » وقد أجرى العاماء كثيراً من المشاهدات على بعض 
الأسر» للتحقنق بالطرق الممية والإحصاء » إلى أى حد بتار الأبناء بالسنات 
الخلقية عن الآباء ؛ و إليك مثلا عريباً ذ كره الدكتور « جودارد » عن أسرة 


س وچ 


كاليكاك « Kةاناله‏ » وقصة هذه الأسرة » أن عيدها النى يمى مارتن 
كاليكاك » التحق فى سن الواحدة والمشر بن مجيش النورة بالولايات المتحدة عام 
۷۷١‏ » ققابل فتاة ضعيفة المقل فى أحد الفنادق واتصل با » وأحب غلاا 
خرج ضيف الحقل أيضا . وقد تتبعوا ذرية هذا الفلام وعرفوا منها أر بمالة 
ومانين خلقاً » فتبين أن مهم مائة وثلالة وأر بين شخماً ضاف العقول » وستة 
وأر بين شخصاً ذووعقل سل » ول يكن فى الاستطاعة النحص عن عقلية الباقين 
جيعاً ء ولكنهم عرفرا أن ستة وثلائين شخما كانوا أبناء غير شرعبين » وأن 
ثلالة وثلائين إباحيون » وأر بعة وعشر بن سكيرون » وثلالة أشخاص عرضة 
للصرع » وثلانة اتهموا بالإإجرام » وبانية بديرون منازل الدعارة » بنا توف اثنان 
وعانون فى عهد الطفولة . 

ومرن الوازنات اللطيفة فى هذه الأسرة » دراسة الللف الذى ابه 
مارت ن كاليكاك من زوجته الشرعية » ذلك أنه بمد أن وضعت المرب أوزارها ء 
زوج من فتاة عادية تمت إلى أسرة طيبة » وقد بلغت الذر بة الجديدة أر بمالة 
وستة وتسعين شخماً » لم یکن بهم رجل أو اسرأة ف عقله ضعف أو خروج 
عن الألرف » بل كان من بين هذا الفرع من الأسرة حكام » وأسانذة فى 
الجامعة ء وآخرون ارتقوا مناصب عالية فى الجتمع . 

فاميل إلى الإجرام والضعف المقلى والاستهعار وفساد الأخلاق فق الأرع 
الأول من هذا الجد ء واليل إلى الاستقامة واليد والاتزان والمقل السلم فى الفرع 
اثانی » لا يفسر إلا بتأئيرالورائة . 


ارغ 


الغرا“ 


بقع تصرف الإنسان أو سلوكه حسب حاجة الموقف الوجود أمامه »> حتى 
يلام بين تفسه و بين طبيعة الأشياء » أى البيئة الحيطة به » مثال ذلك إذا 
أحسست بتيار من المواء » ووجدت أنك ستصاب بالبرد فإك تققل الباب . 

فالأعال الإنسانية استحابة طالب الياة . 

وتصرف الإنسان بازاء هذه المواقف بتطلب أعرين : الأول الشكل النى 
تدرك به الموقف وطبيعة امور المارجى » والثانى القوى الداخلية ء أو « الميول » 
التى توجهك مختلف الوجهات » حتى تستجيب على وجه ملام لطبيعة الموقف 
الحارحى » فالإحساس بتيار المواء هو المؤلر اللارجى » والقوة الى دفعتك إلى 
إغلاق الباب هى الدقاع عن التفس والمرب من الأخطار . ولا كان اللإنان 
ولد ضعيعًاً خالياً من المعرفة » إ يإ كيف يسك فی الحیاۃ ول يمه أحدء 
فلا بد أن بخرج إلى الوجود مجهزا بكثير من الفوى الى تدضه إلى الاوك 
عا حفظ حياته ؛ هذه القوى الكامنة » والميول المورولة » والاستعدادات 
الفطرية هى الى نسمى « بالفرائز » . 

كما تقدمت السن بالطلل متدرجا حو الشباب فالرجولة > أخذ « بعل » 
کیف یتصرف فی هذه الخیاة > کیف یا کل و یشرب و یمشی وياس و بضطجع 


Instincts. (¥) 


ويتام ويكتب وبقرأ . . . . وأشباه هذه الأشياء النى يكنا الإنسان ف مجرى 
حياته »ثم بأخذ فى ترديدها دون تفكير » حتى ليصبح الإسان فى أغلب أعال 
كالالة . ولكن إذا كانت أغلب أعال الإسان الى يؤدمما مكتبة بواسطة 
اتم كا رأينا » فإن القوى الفطرية النى تولد مع الإنسان تظل كامنة مختيثة 
تڑدی وظیفتھا ولکنتا لا تراها . 

وهناك حظات تظهر فما الغربزة بشكل واضح » مجملنا تغيزها لاء 
لو ذهب أحد الرحالين إلى أواسط أفر يقيا للاستكشاف » وخر ج وما خالا من 
السلاح » فتقابل وجه لوجه مع وحش ضار » فاته جری » أو بریی بتفسه ف الهر 
أو يتسلتقى شجرة مامه » إنه سيندفع إلى عمل كل هذا من تلقاء تقسه » فهى 
غريزة المرب الى تدفه إلى ذلك . ولو أنك ركيت قطار السكة الحديدية 
وأنت ذاهب إلى مسافة مأو بلة »> ومعك كتب ومحلات لسليتك فى الطريق » 
فانك مع كل هذا تتزع إلى الكلام مع غيرك من الزكاب ومساصتهم » فعى 
غررزة الاجتاع ااتى تدفعك إلى ذلك ؛ واو أنك رأيت زحاماً فى الطريق حول 
شىء من الأشياء لاندفعت وتوجهت للذهاب إلى الجتممين » لا كتناه حقيقة 
هذا الزحام حول الشیء الى عله »> إنها غربزة الاستطلاع الى تدفمك إلى 
معرفة ما نجهل . 

هذا عرض أولة بين لنا أن الغراثز هى القوى الفطر بة الداضة فى حياة 
الإنسان » وهى أساس الساوك عنده . ولكن هناك نوعاً من الاوك أطلقنا عليه 
اسم امل امنعکس ۽ فا هو الفرق بینما؟ 


الفربزة والفعل المنعكس : 

الغر بزة والفعل المنعكس كلاها نوع من الاوك له ميزات مختص بها » وقد 
قابل الملماء من قدمم ينهما » ولكن الأعاث المديثة فى عل التفس أثبتت أن 
الفرق بینہما لیس كبيراً . هذه القابلات تجملھا ونرد علا فیا بلی : س 

)١(‏ امل النعكس بيط عدود ببعض عفلات الجم > بنا الغر رة 
معقدة وتشمل الجسم كله . قاذا رأيت شيت ضارا سيقع على المين » فانك تطبق 
الجفن » هذا الفعل اتكس م بتعد العضلات المتصلة بالعين » بيا إذا رأى الإنسان 
حشرة سامة أو شخاً بريد أل یعتدی عليه فانه ییتعد بکلیته ورب » 
فهنا جد أن ا جس كله قد اشترك فى حركة الداع > بها تقتدر الركة فى الفعل 
النعكى على عضلات المين فقط . ولكن الور فى الفعل المنعكس إذا كان 
شدیداً فانه دی إلى حرکات قد تشمل الج کہ ۔ فاذا وخرت شخماً فی 
بده وخر خفيقاً تقلصت ده فقط » أما إذا وخزته وخر حاداً » فقد دی ذلك 
إلى انساع حدقة المين » وصعود الدم إلى الوجه » وإفراز « الأدريتالين » » وإلى 
حركات دفاعية تم ال ےکلہ كذلك الط التز وع مخه وء وخدش بمخالبه 
وبآنى بحركات غير مزن ء نظراً لانمدام الجزء السيطر على الركات وهو الخ . 

(۲) اعل المنعکس مدر عن الکائن ردا مباشراً على مور خارى » 
معنى أنه يتوقف على وجود الور المارجى وطبيعته وأوعه . مثال ذلك إذا وضت 
يدك فى ماء ساخن أ كثر ما تعمل يدك فإنك تستردها » أرالأصح ان قول 
إن يدك تتراجع ؟ أما الفريزة فإن أصوما تنتد إلى داخل الكائن » ءال ذلك 
أن المصفور برى طول العام أوراق الأشجار وفروعها » ولكن رؤ يتما لا نستثير 


فيه الیل إلى جعھا حتی پبنی عشه » و إنه لايبداً فى ذلك إلا زمن خموص » 
فهذا الساوك أى بتاء العش صدر عن ميل داخلى ؛ على أننا قد جد أن الفمل 
المنمكس يكون صادراً عن الكائن أحيانا لا ردا على مور » وآن اثر بزة قد 
تتوقف على المؤثر الحارجى أحيانا أخرى » ويتضح أ الناحية الأولى فى الأضال 
امتعكسة المتعلقة بشرط » مشل إفراز اللعاب ومواء القط حينا برى الأطباق تمف 
قوق ماندة الطعام عند الظهر . ويتضح نر الناحية الثانية » وهى توقف الغر بزة 
على مور خارجې ف ى کثیر من الناسبات » فظهور النضب پستدعی وجود حائل 
يعترض رغبة الاإنسان . 

(۴) ومن أم المارضات الى تذكر فى باب الوازنة بين الغر بزة والفعل 
انكس » هى أن لر بزة غرضا تسى إليه » بيا الشعل امنعكس لا محقق أى 
عرض » و إا ھو فل آل سحت ۔ آما أغراض الغر رة فیا مختص بالفرد » فھی 
التغذية » والمجوم » والدفاع » والبحث عن السكن . وأغراضها فيا مختص 
بالنو ع هى عربزة التناسل » وتر بية الصغار » وأغاضہا فیا بختص بانجتمم هى 
الفرائز الاجتاعية » فالفريزة وهى تسمى نحو هذا الفرض لا خط ى" أبدا » حتى 
لقد وضعوا هذه الصفة حت عنوان « عبائب الفر بزة » . ومن الأمثلة المشمورة 
الى تضرب عادة فى هذا الباب ما يذ كر عن المحشرات الى تشل حركة فر بستها 
دون أن تقتلا » وذلك لك يتيسراصغار المشرة أن تتغذى بلحم طازح لا بلحم 
ميت » وهذا هو السر ف أن المحشرة لا تطمن الفر يسة إلا ف المرا كز المصبية » 
کہا جراح ماھ عرف مواضع تشر الجسم . 

ومع ذزك فكثيراً ما يكون للغعل انكس غابة مفيدة » مثل معرفة بعض 
الحيوانات النديية لانباتات السامة واسطة الوق . وفى التحر بة أن القطة امنزوع 

٤(‏ عل التقس) 


سدق س 


عخها » إذا عمت صوتا مفاجثا » فانها تتجه بمينبما حو مصدر الصوت » وهذا 
دون شك فل متعکس . 

أما قيا بخص بكال الفريزة واتباعها غابة وسبيلا لا مخطهما أبدا فهى 
خرافة تكذما المشاهدة » فقد أثبتت ملاحظة بمض الملماء فساد القول بأن 
المشرۃ ای تشل فریستہا لا خطی' » إذ آلہا کثیرا ما تنحرف فى تسدد 
الطمنة » وكثيراً ما تصيب الفريسة فى مقتل » ومع ذلك لها تقودها ميعة » 
ويتغذى الصغار مها وى على هذا النحو . 

والملاصة من كل هذا هو أن الفرق بين الفر بزة والفعل اتكس لس 
کیرآ ء حیٹ بترك وة عمیقة بینہما » بل هو فرق غير حسوس تمزه درجة 
تعقد السلوك فى الغر رة » و بساطته فى الفمل المتعكس . 

يزات الغر رة : 

تمتاز الغر بزة با يزات الأتية : 

١ (‏ ) الفر رة نوعية (€اSp6iii)‏ : 

ومعتى ذلك أنها واحدة بالنسبة جيم أقراد النوع من جنس واحد » فكل 
نوع غرائزه الى تمزه عن غيره » مثال ذلك البيوت الى تنسجها المن اكب » 
فكل صنف منها نسج بيتا بشكل مخصوص » مثل تلك الى تنسج البيوت فى 
زرایا الحیطان . 

هذه الوحدة فى النوع ليست مطلقة » إذ أن هناك فوارق شخمية » لأن 
الأفراد لا بتشاميون إلى حد التطابق . ولكن هناك صفات أساسية ثابتة فى 
الى تسمح لمال الميوان أن ييز الأنواع الختلفة منه . 


س إن — 


كذلك ليست الغربزة ثابتة على الزمن » فالغراثز تصل إلينا عن طريق 
الرراثة » وهى اتصال الأجيال بمضما ببعض » وحدث تنيير مع الزمان خلال 
هذا التطور » ولكته بطىء غير سوس . 

وقد تفير يعض أنوإع الميوان من مسلكها فيا بتصل ببعض المظاه 
المارجية للغر بزة » ومن الأمثلة على ذلك ما شوهد من أن بض المصافير 
اسقبدات بالواد التى تبى مها عشما لفات من الصناعات الإنسانية » ثل 
عيدان التقاب القدية » وحلفات الساعات بالقرب من مصنع ها . 

( ۲ ) الغ بز قطر ية (اéمم1)‏ . 

وهذه من آم الصفات التى تميزها » و إذا تفينا هذه الصفة عنها فإننا ننن 
بذاك وجود الغربزة تفسها . و بعض الفلاسفة قالوا إن الفر بزة ليست فطر ية فان 
« بسكال » بقول : « إن الطبيعة عادة أولى » ولكن الواقع يتك ر ذلك » إذ يكنى 
أن تنظر إلى الإنسان أو ضروب الميوان التحكر با مخااف ذلك القول . فالطلفل 
الحديث الولادة لس فى حاجة إلى « التفكير » » ليصيح أو برضم » فهو يصيح 
کا أحس بأل وھو ع کل جسے غریب بلامس شفتیہ . 

هذا الساوك وأشياهه يتحت من بدابة الأس» فالنر رة مضل كاملة » لاحتاج 
الكان إلى العمل والكسب والتدر يب لتأدبة الممل . و إذا رجمنا إلى الحيوانات 
الغديية المنحطة » الماجزة عن تكو بن هذه الأعال بالمادة أوالكسب » بجد أنا 
تؤديما كذاك ؛ فليس القط فى حاجة إلى من يملنه اصطياد الفيران » وليس الطير 
فى حاجة إلى من يملمه بناء المش . 

ولا حب أن نهم من فطر ية الغر رة أنها تهر مع ظهور الكان إلى الوجود ء 
فكل غربزة تظهز فى الوقت الام ها » مثل الطيور الهاجرة الى لايظهر عندها 
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ذا اليل إلا فى وقت معين من السنة . ومن التحارب اللطيفة ذات الدلالة فى 
هذه الناحية مجر ية القط الذى رى منذ صغره « مع الفأر ٤‏ فانه لابظهر حوه ی 
اهام إلا بعد مضى أر بعة أساييع » وحينئذ بظهر عند القط هذا السلوك المعروف 
جأة » وهو المطاردة واللعب مع الفريسة ء والزحجرة » ثم قتل الفأر . 
وليس بازم فى فطر بة النر بزة أن تكون ثابتة غير قابلة للتغبير » إذ أف 
المادة كثيراً ماتطفى على الفر بزة وتنيرها . 
و إذا شنا أن بين ار بز e‏ الرجوعإلى المحيوان النحط. 
والأصل فى اثر بزة أن تتحقق بالفطرة دون حاجة إلى تمل » ونجربة 
» سبالد ج Spain‏ » واتحة فی هذا الصدد »کان ذلك فعام ۳ ین فکر 
« سبالدج » هلل بطير الطير عن فطرة أو عن تمود . ذلك أن آباء الملير تدقع 
صغارها إلى الطيران » وتدر ها » ويكتسب الصغار منها حركة المليران باجا كاة ء 
لذلك أحضر « سبالدج » بعض صغار الطيور الديثة الفقس ثم حب سكل واحد 
منها فى قفص على حدة » ولم تكن الأضاص من السعة بحيث تسمح ها بتحر يك 
اجنحتها » ولا نبت ريشا وحان موعد طيرانما أطلقها » فاذا بها تطبر ورك 
أجنحتما لأول وهلة كنيرها من الطير تماما . فهذه جر بة عظيمة الدلالة فيا مختص 
بفطر ية الغر بزة وثباتما , 
ولكن من النادرأن نعثر على الغر بزة ابتة ممذا الإطلاق » فاأطيور المغردة 
لاتغرد إلا إذا معت أترابما تفتى » وإذا حبست عن غيرها من نوعها | ترد . 
وتاعب الذا كرة دور كبيراً فى أداء المحركات الفر بزية» فارخ حين بنقف 
من البيض » ينقر فى الأر ض کل مايصادفه من ا لحب والديدان والحشرات »کا 
ينقر الحمى » وأعين الأفرخ الأخرى » وكا تقدمت السن بالة فرخ لايلتقط كل 
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شىء » ولذلك فانه بصدف عن بعض الديدان الضارة . 

ما سبق يقضح لن أن الغر رة تظهر ف صورتين : 

١‏ - الغربزة اللالصة المصحو بة محركات تظه ر كاملة دون حاجة إل ى كسب 
وهذه الصورة جدها على الأخص عند الحيوانات الدنثة . 

۲ - الدوافع الفررزية التى هى أساس الاوك » ينى علبما الأفراد مسالك 
ختلفة ولكن الأساس واحد . 

(“٭) الغربزة عمياء : 

تيز الأعال الإرادية عند الإنسان بأن هناك عرضاً يستدعى الشعور به 
اتباع طريق بوصل إليه » فالغرض هو الذى على على الاإسان اختيارء الطريق . 
يشعر ريض بالمرض » فيمتنع عن تناول الطعام حتى لا بزداد به الرض » وإذا 
أراد شخص أن بقضى الليل فى النسلية فان هذا الغرض هو الذى على عليه 
الذهاب إلى دار اليالة . 

كذلك اصطياد الفر بسة وشل حركتها ء ووضمها فى الجحر مجانب البيض 
هو طريق هذا الفرض » وهو أن تكون مؤونة للصغار حين تنقف البيض 
وخر ج منه . 

ولسكن الميوان لا يدرك أو لا يشر باخرض النى محققه العمل الفر رى ۔ 
والدليل على ذلك أن تعديل الظروف المارجية لا يدضه إلى تمديل العمل 
الغر بى » حيث يلام هذه الظروف ؛ هذا ما نعنيه بقولنا إن الفر بزة عبياء . 

مثال ذلك أن النحلة الى غلا الللية بالل » تظل تملؤها على الرغم من 
وجود تقب صفير ف قرار الللية يسيل منه الل فلا تل“ أبدا . 

يذ كر « فابر » مشاهدته عن حشرة تشال حركة فريستها ثم تجرها إلى 


— 51 


جحرھا ء ونترکھا بالباب » ثم تدخل الجحر » وتدور فيه انبا نتحق من عدم 
وجود غريب فى داه » ثم تخر ج ثانيا لدخل الفريسة . قتربص « فابر » ما 
وكا دجلت ال بحر أبمد الفريسة عنما » فتذهب المشرة » ونجر الفريسة وتركيا 
بالباب » ثم تدخل الجحر وحيدة وتتأمل فيه » ثم خرج » فاذا بالفريسة بعيدة 
عن الجحر » فتبدا هذه المملية من جديد» وظل « فار » ردد هذا السمل عددا 
كبيراً من ارات » والحشرة لا تزال تكررهذا السلوك. ولکن « فابر » بذ كر 
ف مكان آخر « إن حشرة أخرى لم تكن فى بلاهة الأولى » ققد تنارلت فر يستما 
بعد التحر بة الثالثة » ودخلت بها إلى ا لحر » . 

ومن هذا يتضح لنا أن التجر بة الشخصية تعدل من العمل الفر بزى . وعلى 
ذلك فان الفر رة لست عياء على الاإطلاق . 

التق الثلالى للغريزة : 

الغر ءزة من الظواهى النفسية وقد ذ كرنا فى محليل الظاهرة أن ها ثلالة 
أوجه : إدراك ووجدان وتزوع . وهذا الكلام ينطبق على الفر زة . 

فاذا داس أحد على قدمك » بحدث إدراك ووجدان ولزوع . فتدرك أن 
هناك من داس على قدمك » وتدرك اتساخ الحذاء » وهذه هى الناحية الإدرأكية 
ثم تشعر بالأم وتنفعل بالغضب » وهذه هى الناحية الوجدانية ؛ ثم تزع إلى 
ضرب من داس على قدمك » أو إهانته بالكلام بوت عال » وقد لا تقمل شيع 
إذ يظل الأزوع كامنا دون أن سق . 

وف کل عربزة جد هذا ااظھر الثلائی » وکن أوضح الثلاثة هو الزوع . 
وهناك من يقول بآنه الانقعال » لأنه نى بعض الأحيان يكون هو الأوضح » ولّكن 


الغاب حو ال مانب التزوعى » ولا ميل الكثيرون إلى تسمية الفر بزة بامغلهر النزوعى 
منها » قيقولون عريزة امقاتلة دون الفضب » وارب دون اللموف . 

وا جانب الوجدانى له أي ة كبيرة فى ساوك الكاثن » فالقطة تنزل إلى الغل 
وتقف بين الأعشاب » فترى بعضها بتحرك » فتقف القطة وتقترب عذر » 
وتبحث » فاذا رأت طاثرا مجمت » و إذا رأ تكلب فرت » فساوك القطة هنا يبدا 
بالاحتام المصحوب بالانتباه والاستطلاع » ولكن إقدامبا أو تراجمها هو نيجة 
السرورأوالموف . 

ولایازم أن يكون ال جانب اللإدر كى من الفر بزة شيت محسوساً » فقد يكون 
بذ كرا لشىء سالف حصل لك فما مضى ء و يسبب لك الداقع الغر يزى والانفعال . 
فاذا تكرت المشادة الى حصات بينك و بين صديقك وتذ كرت الألفاظ ا إارحة 
التى وجمما إليك » فإنك تنفسل انفعال الغضب » وتزع إلى القاتلة » قتظهر عليك 
ار هذه الغر بزة وانحة جلية » حتى أي جليسك بلحظ منك هذا و يجب . 
وهذا كثير الوقوع » لأنك جد شخماً بلس هادا فيح ذكر منظرآً عن 
فیخرج عن هدونه » ویتکا ف صوت عال « أعوذ باه ... » وهذا هو المغلهر 
الأزوعى للخوف والدهشة . 

وقد لا یکون ال جانب اللإدراکی شیا حسوماً » ولا شیئ تت ذکرہ » وکن 
قد يكون صورة خيالية تبتدعها فى ذهنك ؛ قإذا خيات فى الظلام عفر يتا » فإنك 
تضطرب وتخاف وتطاتی ساقي لاریخ . 

فلا بد لاخر بزة أن بون هناك مور خارسجی پستٹیرھاء قد یکون شیا عسوا 
خارجیاً » وقد کون ما تتذ کره أو تتخيله . ولا بد من وجود الإدراك حت تم 
الفر بزة » فإذا رأى الملل المغير ثمبانً ولم يدرك أنه سيلحق به أذى » قإنه لن 
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مخاف منه وان مهرب . فالهم هو حصول الإدراك سواء أ کان حتيتيا أم ويا . 
اذام علیك :لص ف يده سکین هبت » وإذا تومت فی الظلام وجود لص 
هربت تا . 

فالغر بزة تتوقف إلى حد کبیر على الجانب الإدر ا کی » و إذا اعترض بعض 
الغرائز وقت ظهورها ما عنم تنفيذها فإنها تعوت إلى غير عودة . فالفرخ الصغير 
عنده ميلان » ميل إلى الاستئناس وميل للخوف . فاذا فصلته منذ الصغر وحيدا 
فاه يميل إلى الاستيحاش وينفر من الناس » بنا إذا عودته منذ المغر أن 
صل بغیره » فإنه يمل إلى الاستئناس حين يكير ۔ 

إعلاء الغرزة : 

للحانب النز وعى من الغر بزة شطران » الأول القوة الدافىة » والثانى طر بقة 
تنفيذ ما تدعو إليه هذه القوة . وقد وجدنا أن الغر بزة عند الميوان » على الأخص 
ضروب الميوان الدنيئة » تتحقق فى الغلاب كاملة عند أفراد النوع بصورة واحدة 
كالفل يبنى خليته السداسية بشكل واحد لا بتغير . فهو حقق اليل الثر بزى ليناء 
الللية ء وطربقة بنالها » بتكل واحد . والفرق بين الاإنسان واليوان فى هذه 
الناحية » هو أن الإنسان له حرية اختيار الطريقة التى ينفذ بها اليل الغريزى » 
فلدينا جيم ميل إلى ارب وتجنب الأخطار » ولكن شخماً هرب جربا » 
وثانيا مختفياً » وثالناً منسلقاً شحرة » ورابعاً رامياً بنفسه فى الماء ؟ بنا النعامة حين 
يطاردها الصيادون تضم رأسها فى الرمل ء زاعمة أنها ما دامت لا ترى الصياد 
فان الصياد لا براها . ومحقق الإنسان الأول دوافعه الفر بزبة بصورة ماسقة 
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تفر يبا وقد هبعت إلينا هذه الصورة عن طر يق الورائة » فالأصل فى عربزة امقاتلة 
أن تظهر فى صورة الصراع » والضرب باليدين أو القدمين » والمض والصراخ » 
ثم أصبح الناس ف المدنية المديثة » و إذا بهذه الأعمال الغر زية لاتتفق و إياهاء 
فاذا هم فاعلون ؟ هذه مشكلة صعبة الل وهى : وجود الدوافع الفر بز ية الى تريد 
أن جد ها رجا مرن جهة » والاإنسان فى الوقت الماضر لار يد تنغيذها لأا 
تضره » ولا تتف مع الدنية المديشة من جهة أخرى . فصورة المقاتلة انى د كرناها 
كريهة حقا ء ولكن القوة الداضمة إلى الكفاح فطرة ثابتة ف التفس » لا يمكن 
محوها أو استئصاطما . هذه القوة وغيرها من اأيول الفطر بة متلا مثل ماء اهر 
التدفق الدالم الجريان » إذا وضعت سداً حول دون لاء فإنه لا يقفه » بل محدث 
إما أن بطفى الماء الدافق على السد فيحطمه » وإماأن يكون الىد منيعاً فيتسرب 
الاء فى مسارب خية ينصرف فما » وكلا الأسربن مضر . فاذا وقفت أمام الملفل 
الصغير تمنعه من الركة والكفاح » فانك بهذا تضع سداً من التقاليد الاجتاعية 
حول دون انطلاق القوة الكامنة عند الطفل فى جراها الطبيمى » وحينثذ إماأن 
بثور الطفل فيخرج شرآ ماك » وإما أن مهدا ف الظاهر ولكن قوة 
الكفاح تنصرف إلى مسارب معوجة وطرق غير مستقيمة » فيضرب إخوته 
الأصغر سنا دون ذنب أو بتلف الأشياء اتی تقع بین يديه . 

جب إذن أن نوف بين كل هذا » أما القوة الدافة > وهى الشطر الأول من 
الغر رة » فلا بدأن نت رکا کا هى لأنها فطر بة ولاكن محوها أو تغييرهاء ما حقيق 
الفربزة فلنا معه شأن آخر » ذلاك أننا نستعايع أن نعدل ری ار رة وتسامی 
:ها ونوجهما وجهة أخرى » ونتعالى بها عن مجراها الطبيمى إلى ماهو خير للاإنسان » 
وما فيه نقعه » وما يتفق والمدنية الديثة » وهذا ماسم ف عل التقس بالإعلاء . 
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على هذا نستطيع أن نوجه غريزة الكفاح وجهة رياضية كالمصارعة ولمب 
كرة القدم » أو مكاغة مشاأكل الياة التى تمترضنا والانتصار علا » إلى غير 


ذلك ما سیأتی دکرہ بالتفصیل فیا بد . 
اراز الإنسانية : 


من المسور ييز الغر بزة عند الإإنسان » لأن فصل الميول المكسبة عن 
الفطر ية كثير الصموبة بالنظار إلى ما طراً على الانسان من آثار المضارة » وما 
أ كتسبه عن طر يق الحا كاة والتقاليد والمادات والسقالد . فلا بد لنا فى الببحث 
عن الفر ية المالصة من هذه الاثار اللكتسبة » أن لرجع إلى الطفل العغير » 
أو الاإنسان الأول . والطفل أوضح ف الدلالة لأنه لابزال بميداً عن تأثير الكسب 
والعادة ( وإذا استطمنا أن نمزل کا فصل « سبالدج » مع صفار الیوان »کان 
ذلك أفضل ) . ولكن هذه الطر عة لا تفيدا إلا فى المهد الأول مر عهود 
الطفولة » إذ بندرج الطفل بعد ذلك فى الجتمع والبيثة . فاذا فعلتا ذلك فاننا جد 
بعض الأعا ل كالرضاعة » والموف من الظلام » والموف من الضوضاء والأصوات 
الشديدة » كل ذلك فطرى عند الملفل . 

وغرائز اللإنسان كثيرة » وقد اختلف الملماء خلافاً كيرا فى تصنيفها ء وتنا 
إذا قسمناها تبعاً موضوعها فإنتا حمل على الثبت الآنى . 

ذلك أن اليوان متاح الفظ حياته أن بتغذى » ون يدافع عن تفسه » 
وأن يعرف ويز الوسط الحيط به » وأن نسل . وإذا كان الميوان اجتاعً 
فلا بد أن يتصل بأفراد نوعه . هذه الفرائز الختلفة نوجد كذلك عند الإنسان 
لأنه نوع من الميوان . 


و 

ضر انر البحث عن الطمام : 

لبس شك ف أن الطلفل بؤدى كثيراً من الرظائف العضو بة بالفطرةء وذزك 
نظرً اجة الجسم الماسة إلها » وبدونما تتمطل الياة ؛ من هذه المطالب ما يؤديه 
الحم دون بدخل الإرادة »كالتنفس ولغم وإفراز الفضلات . والطعام من 
الضرورات الأولى التى لا بمكن أن يستضى عا الإنسان أو اليوان » ويكنى 
أن تقصور الإنسان فى حالة مجاعة لترى كيف فقد كل ممانى الاإنسانية الى 
اصطلحتا عليها » حت لقد بصلل به التوحش أن بأ كل لم أخيه الانسان ‏ 

والرضاعة عند الطفل فطر ية » وهو فى ميد! الأسى بضع كل ماتقع عليه يده 
فى ته » حتى لقد عص أصبعه . وكثيراً مايمطحب الإنسان هذه الغر بزة الأول 
ممه طول حياته » وهذا هو السبب فى أ نكثراً من الأشخاص بقرضون أطراف 
أصابمهم » أو يضعون أقلام الرصاص فى أفراههم . . . . ال . وبرى « قرويد » 
أن ااسرور من التدخين برجم إلہا . 

و يتصل بالبحث عن الطعام عررزة الصيد . والحيوان على وجه الموم محصل 
على غذاثه عن طر بق الصيد » وكذل ك كان الانسان الأول ولكتنا لانلجاً إلى 
ذلك ف الوقت الماضر ؛ ومع ذلك فا ميل إلى الصيد والمطارد ة كثيراً ما بظهر عند 
الإنسان ا تحضر . فالطفل باز له أن بقتنص اشرات فى الحدائى » وأن ينصب 
الفخاخح للعصافير » وأن يصطاد السك . ومن الهو الذى فتن كثيراً من أفراد 
الطبقات الرفيعة صيد المحيوانات البرية . 


غراتر الدفاع : " 

نستطيع ن تسم الدفاع إلى تجوعتين » الأولى الدفاع عن اسم فسيولوجيا» 
ويتصل بهذا النبذ أو النفور والتقرّز » والثانية الدفاع لفط الياة » وذلك يكون 
بلمرب أو الكفاح . 

: النفور والتقزز""‎ -- ١ 

الأصل فى التقرّز أنيكون دفاعً عن الإهاز المضمى . فالطفل يضم فى فه 
کل شیء یصادفه » ولکنه بیعد عن هکل ما لاستسیغ طبه أو ه رانحته » 
م يتتهى الأس بالانسان أن بتعود التقزز من ألران معينة من الطعام . لذلك جد 
كثوراً من الأشياء توركل فى جهة » وبتقزز منها فى جهة أخرى . مثال ذلك أن 
الصيتيين بأ كلون لم الكلاب و يستطيبونه » بها حن نتقزز منه . 

ويتصل بالعقزز بعض الظاهر المسمي ةكالبصق . 

أما النفور فهو الابتعاد عن الأشياء تى تضر سطح الد » مثل وقوع بعض 
الحشرات الملفيلية كالذباب وغيره على الوجه . ويقال إن الأصل فى النظافة برجم 
إلى هذه الغريزة » ولكن هذا الرأى سكوك فيه » لأن الإنسان إذا برك وشأنه 
فانه لا يبدى أى ميل لانظافة . 

فالتقزز والنفور ميلان الفرض منهما الدفاع العضوى » و بتصل ما الاحتقار» 
وحينئد تنشكل ملامح الرجه ذه الصورة المعروفة » وكثيراً ما يصق الإإنسان 
لإظهار الاحتقار . 

۽ الموف والهرب: 

امرب قوة الفرض منها الدفاع عن الكائن بأ كله » لاعن جزء من الكائن . 


Répulsion, dégoût. (\) 


فتقلص اليد عند وخزها پدبوس لایعد دفاع) عن ابلس ابأجمه » بل فبلا منک 

ووسائل الدفاع عند انلوف ثلاث : الصياح » وارب » وتوقف الركة . 
فالطفل الصنير يصيح > وحیا یکر برب أو قف فی مکانه » وکا تقدمت به 
السن تم أن حبس الصياح . 

ومر واعث الموف عند الطفل الصغير الضوضاء » والأصوات المالية 
الفاجئة » والاشفاق من الوقوع » والظلام والوحدة » ورؤبة بعض الميوانات 
كال#عبان والمتكبوت . والانسان الأول واليوان انان من الظواهى الطبيعية » 
مثل الرعد القاصف » والبرق اللامع » والمواصف الثائرة . 

وأغلب موْتّرات اللوف عند الانان | كتسما بالعود » ونستطيع أن را 
ل یکل مایلحق الأذی بالإنسان . وقد یکون الحطر حقیقیا کا یكون وهي » 
والحطر اقيق قد يكون ماديا مثل وجود الشخص ف مزل محترق » وقد کون 
معتوياً كوف الموظف من الرفت » والطالب من الرسوب ف الامتحان . أما 
اللوف من امترات الومية فأساسه المراقات التى شيع فى أذهان العامة » مثل 
الموف من الأشباح والعفاريت . 

هذا وقد تغيرت الورات القى تدفم إلى الموف فى العصر الاضر . فالإنسان 
الآن » بخاف من الأماض العدية » و خشی سقوط رکز الاجټاعی » ورب 
من اجتم إذا اضطر إلى خالمة تقاليده . 

س الكفاح والفضب ك 

لس المرب الوسياة الوحيدة للدفاع عن الكائن » بل هناك وسيلة أخرى 
م الكفاح »> وهو قو دف الإسان إلى أن يقاتل و يقاوم إذا رأى هتاك خطاً 
عليه » أو سه أحد سو » وذلك إما باغتصاب ما كه الشخص » و إما محرمانه 


الوصول إلى رغبة » و إما عاولة التغاب على شىء م الأشياء . 

ومظهر عربزة امقاتلة حين تععقق كاملة يكون فى صورة الصرإع » والضرب 
باليدين أو القدمين » والعض » والصراخ . 

وش أوضح عند الاإنسان غير المتمدين والعلفل والحيوان . فإذا اقتلم أحد 
زراعة فلاح ضربه بالفأس دون أى تمكير . وإذا أخذت لمعبة الطفل ء أو 
حرمته تنفيذ رغبة بریدهاء ۾ بضر بك أو أجهش بالبكاء . و إذا اعتديت على 
قطة فى يبك » بأى وع من آنواع الاعتداء » مجرت غضباء وأخذت توء مواء 
الشر والقاتلة ء وحاولت أن تهج عليك . 

وقد أسدلت التقاليد المصر بة رداء كثيفاً مححب هذه الصورة الوحشية من 
القاتلة» فأصبح الإنسان يدفم المدوان مححة اللسان » وائمرف الأ من ‌الاعتداء 
البدنى إلى الانتصار المعنوى » فيس تعمل المغاتل طرق الدس وا لإيقاع ف اللقاء» 
والتشهير بين الناس بالشتام وا مجاء» وتر بص فرصة ضمف الحصم لإ لاق الأذى 
بأملا كه أو عرضه أو ماله أو كه » إلى ار هذه الألوان من الرياء والمداهنة . 
وقد تقم القائلة فى الاصطلاح كالبارزة » ولكن أغاب الدول منمتما فى الوقت 
الحاضر. وکثراً ما عزق الانسان هذا النشاء الرقيق من المادات فيرجم إلى حالة 
الوحشية الأولى مدآ المقاتلة بالمدوان » وذلك إذا كارن باعث الفضب قو . 
كذلك انتقل محقيق صور القانلة من يد الفرد إلى سلطان الجاعة » الى ك 
على المتدى بقوة القانون . ومع ذلك فک الضاء حی ول وکان قاسیاً» فانه لایشع 
رغبة الشخص فى المقاتلة . 

وامغالبة هى الصورة العنوية لفريزة الكفاح ؛ فغالبة صروف الياة » وحل” 
المشا كل الملمية » ومعارضة شهوات النفس إلى غير ذلك » هى ألوان من الكفاح» 


کک 
وكانها ضروب من القاتلة » لأن الإنسان قف أمام أعداء اول الانتمار علهم . 
فصروف المياة » ومشاً كل ام » وشپوات النةس » هى أعداء تحول دون رغباه . 

ومؤلرات هذه الفريزة هى محاولة الإضرار بلإساٺ بأى شكل من 
الأشكال . وتبتعث عند الليوان إداهرم و حرم من طعام » أواعتدى على 
صفاره . ويقاتل اللإنسا ن كل من بتدخل فى أموره وأعاله » ويكافح كل عقبة 
ست فس 

وقد يكون مثار الكقاح جاداً » ققد تكتب رسالة لابمحبك إنشاؤها 
فتمزق اوصال الورق فى حدة وعنف . والنجار الذى يمسر عليه دق مسار » تجده 
بضرب بالقدوم الأرض » و ری اللات التی ممل بہا بميداً . 

وقد بقاتل الإإننان دون سيب ظاه » كالطفل النى برب أخاه الأصغر 
أو الحيوانات الستأنسة الموجودة ف النزل » أ و كصاحب العمل الذى بنفحر غضباً 
معتدياً على اله ؟ والباعث هنا » طبقاً رى علناء التحليل النفسانى وعلى رأسهم 
« فرويد » برجع إلى عقدة تفسية مستورة فى اللاشعور » حاول الظلهور بين حين 
وار فى هذه الصور التى ذكرناها . فالملفل الذى يضرب أخاه الأصفر ء بكون 
والده قد ضر به بقسوة قبل ذلك » ولم يستطع أن بقف أمام والده موقف الند 
ورد عدوانه » فتتسرب هذه القوة عو أخیه . 

وإذا كان التكفاح فطر يا لانستطيع أن نمحوه من النفس » أو تقف فى سبيله 
لاله بنقلب عند ذلك شرا » فكيف تتا هذه الفربزة إلى خير الانسان 
وتفعه وما بتفق والمدنية المديثة » دون أن نتركها جرى فى مجراها الطبيى » فى 
صورة القاتلة وسفك الدماء ؟ وكيف نسمو بها عند الأم اى تسلك ملك الأفراد 
فتقتص لنفسها بالرب ؟ 


لمكن هذه المقاتلةفى صورة رياضية » بدل أن بقاتل الانسان أخاه ء فنشبع 
الفربزة من جهة » ولكتسب ححة ورياضة من جهة أخرى » وهذا هو السر فى 
انتشار الألماب الرياضية السامية الفرض . فاثلاكة والمصارعة ولم ب كرة القدم 
والباحة . . . أ كلها تعتبر منافذ تنساب مها مياه الدافع الفر يزى لمقاتلة . 
ونستطیم أن نستغرق قوة الكفاح فى مغالبة اشا كل الملبية » فتنتصر على اجهل 
ونکتثف مجاهل الم فی جیع نواحیه . والدفاع عن المبادئ الفكرية والدينية 
والسياسية واللاقية والوطنية عتاح إلى كثير من الماد والكفاح والغالية . 

والفرض من الكفاح والمقاتلة هو الدفاع عن التفس الذى يؤدى إلى حفظ 
الحياة. ومع تعارض الكفاح وارب » فكلاها دقاع عن التفس » ومن اجتاعهما 
محدث اتزان خرج منه الياة الثلى للا سان » أى برب وقت المرب » و يكافح 
وقت الكفاح . وتتحه شخصية الانسان تيا لتاب إحدى افر زتين » هن 
سود عنده الفاح سی شجاعا أو متہوراً » ورن پتغاب عنده افرب 
پسمی جباتاً . 

الاستطلاع : 

حب الاطلاع قوة تدقع الإنسان إلى أن بتعرف الجهول . وهذه الغربزة فى 
الأصلل ضرور ية لمرفة البيئة الحيطة بالإنسان » إذ أن سلوكه بتشكل حسب هذا 
الإدراك . ويصحب الاستطلاع الانتباهء الذى رستبر هيدا دراك » فيحدق 
الإنسان عینيه و رهف أذنيه » ويفتح حواسه جميماً لاستقبال العرفة الجديدة . 
فالطفل الديث الولادة يتبع برأسه وعينيه الأشياء الى تتحرك أمامه . ولا يكت 
الإنسان مجرد المشاهدة » بل يلأ إلى التنقيب للوصول إلى أكتناه التاق . 
فیکسر الطفل امبته ویفککها و زتها » وقد تراه بعذب حیواناً صغیراً » فیشده 


— و — 


ومجذبه ء والقيقة هنا أنه بلىدافع الاستطلاع . والطلفل براع إلى تفسير الظواهر 
انى تقع حت خبرته » وهو شديد الظماً إلى المعرفة » ولذا كا ن كثير السؤال عن 
أسباب الأشياء ء فيصوغ أثلته فى وب التعليل الذى بيدأ بكلمة « اذا » . وكثير 
من أسئلته محرجة » لأن الل م يصلل إلى تفسيرها .كان بقول « لماذا تذوب 

قطعة السكر فى لاء بنا الملمقة لا يذوب 5 » و کیرمن الأحيان سال الطفل 
جرد السؤال » لا يطلب جوابً بل هى طبيعة التى تدفمه إلى ذلك » 
والدليل على هذا آنه يسألك فاذا شرعت ف الإجابة انصرف إلى امبته دوو 
أن تم بك 

هذه الغر بزة هى اساس العلل والمرفة ‏ فالملوم الختافة والمكتشفات المددة 
والخترعات المتبابنة هى تتيجة هذه الفطرة . لذلك جب أن تفسح ا جال لظهورهاء 
بان نسملل التعلى » وننظم الجاضرات والمتاظرات » ونكثر من دور التب » ونعنى 
باصدار الكتب والعسحف » و إقامة ا متاحف والمعارض والمو ترات » وتشبيد المعامل 
اتی أصبحت لا غنی لاع عنها . 

الاجتاع : 

الإنسان حیوان اجتاعی » لا بستطیم إلا آن یعیش مع غیره من بنى الإنسان ‏ 
إالاجاع غريزة فطرية . تأمل فى سمي نماك جد نك تحب المياة فى رفقة 
ورك وتتكره المزلة . و إنك لقسمى إلى الرجود بين الاس ولوآنك لن تستفيد منم 
شيتاً . انظر إلى المتفرج قى ملع بكرة ة القدم » إذا كان وحيداً منفردا لا بوجد 
متفرج غیره بجانبه » لا دخ ل إلى تفسه السرور مخلاف ما إذا كان ا ملعب حافلاً 
با لمتفرجين . والعرلة قاسية » إذا طالت فانما قد تؤدى إلى انون » ومذ اکان أشد 
أواع ا لجس قسوة هو السحن الاقرادى . وقد بمترض بض الناس بأن هناك 

(ه = عل اتفس) 


= ۹ س 


من ميل إلى المزلة كالنساك » وعؤلاء قلة نادرة لا نأبه لها » لأن أحكامنا نصدرها 
على أغلبية الناس . والمقيقة أن أسبابا قوبة هى التى تدقع المتزل إلى المرب من 
الناس » وف عتول هؤلاء مرض ف الفالب » فهم شواذ . 

ومنل الإنسان » مَتّل كثير من الميوانات الاجتاعية » لامختلف عاف 
شىء من هذه الناحية » أى حب الاجتاع . 

السيطرة والانقياد : 

ها فطرتان متصلتان بالفر بزة السابقة . ذلك أن آفراد الجتمع لا بتشاہون 
تشابما مطلقا » حیٹ بکونون على مط واحد» بل بتدرجون ف سل القوة والضعف » 
والسيطرة والانقياد » والرياسة واتلضوع ؛ وهذا هو الال أبضا فى المملكة 
الحيوانية » فلانحل ملكة وجنود وعمال . 

هذا اننظام امتدرج فى الجتمع هو سر صلاحه » فلو أن الجيع كارا بقوة 
واحدة لتعارضت هذه القوى » ولّكن البعض ميل إلى السيطرة» والبعض الآخر 
إلى المضوع . هبك ت ركت عدداً من الأطفال فى مكان واحد ء فإنك جد أحدم 
يتزعم الباقين وبقودم » ويصدر إلهم أواسره » وعلى علهم إرادته . وللسيطرة 
مظاه مكثيرة » فقد تكون بالقوة الجسمية » أو بالقوة المعنوية والفكرية . وقد 
یکون الإنسان ریسا نی وقت » وخاضماً ف وقت آخر » کالطااب بتزع آقرانه 
بنا ينقاد لام المدرس . 

والانقياد قد يكون عن حب أو خوف » فالوالد كيرا مايذعن لرغبة ابنه 
الصغير» وذلك عن حب . وبقول « هو بس » إن الدولة تقوم على الموف » وهذا 
سحيح إلى حد كبير » قالإرهاب وسيلة من وسال الک ولكن حكومات الإرهاب 


NY — 


لاقف على أقداما إلا إذا كان الشعب راضياً عنها » إذ أن مسنى انقياد الثعب 
لک دیکنااور هو رضاه عنه . 

والانقياد فطرة طبيمية أيضاء و يك أن تنظر إلى الكاب الذى جره صاحبه 
فیقی و مجلس تجانبه ‏ فھو لا مجری ولّکنه بنقاد فى خضو ع . و إذا نظرت إلى 
حماعة من الطيور الداجنة كالدجاج » فانك تجد أنها ليست مجموعة من الأفرا د كل 
فرد وحدة فام بذاتما » يعيش منفصلا عن غيره » بل هى جاعة يسودها نظام 
و . فهى تتزاحم على الرياسة حتى إذا تلبت إحداها محک قوتها تصبح زعيمة 
اجيم ۴ ينقاد ها الباقون بالا جاع . 

البزعات العامة 

وقم نى اصطلاح فئة من الماماء أن بغعاوا بعض الميول الفطر ية العامة عن 
الغراز» لأنپا تفقد شرطا من شروط الثر رة . وهو أن الاتقعال لا بصحما. هذه 
التزعات المامة هى الإمحاء » والمشاركة الوجدانية ء والتقليد. وه ى كلها نزعات 
اجماعية تنيجة وجود الإنسان ف الجتمع » إذ لا بد من تقاعل يتم بين الناس حين 
بتعاون فى ال جتمع ء وهذا التفاعل عبارة عن نأثير وتار . 

هذا التأئير إما أن يكون إدرا كيا أو وجدانياء أو تزوعيا » تبما لتحليل 
الظواهر التفسية الذى سبق . فالتأثير الزى تغلب عليه الناحية الإدراكية سى 
الإمحاء ؛ وذلكالذى تيز فيه الوجدان بطل عليه الشاركة الوجدانية أو التعاطف ؛ 
أما التأثير النالب فيه اللزوع فهو التقليد . 


Suggestion, Sympathie, Imitation. (1) 


الإيحاء: 

من طبيعة الإنسان أن يقبل أفكار غيره » ويصدق بها » وليس العكس . 
فاذا رويت قصة لأحد أصدفائك فانه بصدَتها » ولا شك فما إلا إذا استبان 
مآخذ تؤخذ علا . واللإنسان قليلا ما يعمل مكره فى الآراء التى تقدم إليه » أو 
بقابلها بعضها بيعض » هل هى صادقة أم كاذبة » ميحة أم خاطئة ؟ وهو أ كثر 
تأثراً بالآراء الشائعة » والمرف الماد . فاستعداد المرء للتأثير والتأثر الأفكار 
والممتقدات هو ما سى باللإحاء . وقد يكون الإعاء مقصوداً » وقد تثأر به عفواً . 

يتفاوت الناس ف قبولم للاإحاء حسب قوة إرادتم وتقكيرم » وحسب 
شخصية صاحب الإحاء . فاذا فطن الإنسان إلى التأثير الواقع عليه فانه يعارض 
فی ذلك » ولّکنه باارغم من هذ العارضة قد پتتہی بہ الم إلى قبول الفكرة . 

ويكون الإيحاء قوباً إذا كان صادراً عن شخصية كبورة بالنسبة إلى من حى 
إله م كاللك والرعية › وااعم والشعب » والرتبس والرؤوس » والدرس والطلاب . 
ووجم قوة الشخصية إلى الثروة أو الاه » أو الاقب أو ارک أو الل .... إلى غير 
ذلك من الصتاعات التى تضاف إلى التاس . وجب أن بتوفر فى الوحى الإعان 
والثقة » ولذ قيل إن الإإعان بالنحاح نصف النجاح . و مجب أن يحب الإعان 
بالشىء الأ به » معوعاً فى صيغة لمزم . وللتكرار أ ر كبير فى قبول الإعاء » 
لأن تکرار الأشياء یلها حتى فی الأمور العقلية » ومن هنا كان الإعلان فى 
حاجة إلى التكرار الستمر . وخضوع الإنسان للمعتقدات أثر من ار الإععاء . 

والإحاء المكسى هو الذى ينتج عكس المقصود . فقد بريد البائم أن بوحى 
إلى الشترى فكرة جودة البضائم » فيغالى ف مدحها» فيزهد المشترى فما . 


ت 

الشاركة الوجدانية أو التعاطف : 

هى انتقال الاقعالات والمواطف من شخص إلى ار . وهى نزعة فطر رة 
موجودة عند الملفل واليوان الراق . قالملفل يصيح إذا وجد غيره بصيح . والقردة 
تفرح وتتأْم فرحا وألا مشتركين . و بنتقل الانقعال من شخص إلى اخ رکالمدوی . 
اذا وجدت شخما خائغا ء فانك تخاف أيضا دون سبب ؛ هذا التعاطف هو أساس 
العزاء عند اموت » والنهنئة عند الفرح . والمشاركة الوجدانية إذا شاعت فی الجسم 
أدت إلى وحدته . وارتباط الأمة هو تتيجة اشتراك أفرادها فى مال أو الام 
واحدة . والشاركة الوجدانية أساس كثير من أفعال البر » فقد بتكب بلد باازلازل 
أو المواصف » فيسرع الاس من جيم المهات إلى مساعدة أله »)ا لو أ 
الکارئة حلت مہم . 

التقليد : 

إذا اجتمم عدد من الطير قوق شجرة فيكق أن بطير أ حدها حتى بطير الجيع » 
وإذا عو ى كلب عوت باقى الكلاب » و إذا جرى طفل جرت جهيع الصبية دون 
آن بعاموا اذا ركضون . ومن الناظر الألوفة أن جد الملل المغير بتناول الصا 
وعثی به اكا فمل أبوه . فهناك تزعة عند الإنسان تدفه إلى نقليد حركات الفير 
و إشاراته ولفتاته وأصواته وأعاله . ومن عراب الما كاة التى لم يعرف تعليلها على 
وجه التحقيق حتى الآن الشاب . 

ووظيفة التقليد عظيمة الأهية » إذ بها تكتسب بدابة الأعال الجديدة . 
وإذا كان الإنسان سلسلة من المادات ء فبداً المادة غالباً يكون منشؤه محا كاة 
افير . فالطفل حينا بتعم الكلام أو اكتابة يتما عن طريق الحاكاة . 


Yo 


ويملل بعض المساء ميل الإنسان إلى التليد بأنه يسعى إلى المصول على 
مدح النير . ومن ذلك أن الطفل يقزر الحيطين به ليحصل على تقدير الناس له . 
وليس هذا التفسير حي على الإطلاق » بل يرجم التقليد إلى طبيعة الانقياد › 
إذ أن الإنسان بحاول دان تقليد من هو أعظ منه شخصية . وهناك تعليل آلخر 
قوم على قانون الاقتصاد ف الجهد » ومرن مظير هذا الاقتصاد عدم المفكير > 
قيكتنى اللإسان بأن غيره قد سبقه إلى التقكير فى الرأى ليأخذ هو خلاصته ء فإذا 
کان صاحب الرأى أو العمل ذا قيمة »كان هذا أدعى لقبوطها ء و إذا اعتنقت 
الجاعة فكرة أو علا كان هذا سبباً لاعتناها . 


المصلا سارن 
ألعادة 


كل شخص عندما يصحو من النوم » بستيقظ فى الفالب فى ساعة محدودة 
خاصة » حتى إن الطالب الذى تمد الذحاب إلى الدرسة ف الصاح مبكراً » جد 
نفسه يستيقظ بوم الجعة = وهو بوم عطلة ‏ فى تفس اللحظة التى يستيفظ فيا 
کل روم . ثم ښهض من الفراش ویغتسل » و یتناول طعام الإغطار » ثم برتدی 
ملابسه .كل هذه الأعال ديما الشخ ص كل روم بالترتيب السابق . بل أ كثر 
من هذا » هل لاحظت تفسك وأنت تلبس « ابل اكتة » أ ىك تضع فيه ذراعك 
أولا ء الأعن أم الأيسر؟ إذا لاحظت تقك تجد أنك» إذ ا كنت تلبس بذراعك 
المنى » قأنت تلبس كذلك دايا » لا تير هذه الطريقة ء حتى إنك إذا شثت 
بوماً أن حالف هذا الترتيب والنظام » فانك تجد من المعو بة والعناء الىء اكثير . 
ويذهب الوظف إلى محل عل هكل بوم » ويسلك لذلك شوارع معينة » حتى إذا 
وصل إلى مفترق الطرق » انمطف إلى الین مثلاً . قإذا خرج وما متجهاً إلى غير 
محل عله » ووصل إلى مفترق الطرق » انعطف إلى الیين » بيا بريد آن بتجه 
إلى الثمال . هذا السلوك هو نتيحة العادة . 

فالعا التی تجری بتظام خاص › وقبم فی آدائہا طریتاً لا تتغیر » تسمی 
الأعال العادية . 


E E 
ما هى المادة ؟‎ 
> المادة ميل مكتسب إلى أداء عل من الأعمال بشكل آلى » مثل الكتامة‎ 
. وركوب الدراجة » والتدخين .... أ‎ 
. وهی نتیحة ال والكسب‎ 
. ونماز بأن استمرار الإنسان على أدائما » صل بالسمل إلى الكال والدقة‎ 
وتتاز أي بقلة الاتباه » وممنى ذلك هو اتتقال العمل من بؤرة الشسور إلى‎ 
هامش الشعور . فاق السيارة » النى م قیادتها » تکون حرکاټه غير‎ 
سديدة » وبکر متتماً إلى کل حركة برد أن ودا . قاذا تل القيادة » قإنه‎ 
i TE e حرك بده وقدمیه دون‎ 
البيانو » » الى تعود المزف على هذه الآلة » عر ببتانه على أصابم العف‎ « 
فيخرج التغم النى بريد » دون أن ينتبه إلى أصابعه أو إلى أصابع العف‎ 
ويقصر بعض الملاء العادة على قحم الحرکة » فیخرجونما بذلك من ميدان‎ 
الإدراك والوجدان . و ذلك تصبح العادة ظاهرة عضلية » وتفسر العادة على‎ 
هذا الأساس بأن تكرار الركة مجمل الدسلات التصاة هذه الحركات أ كثر‎ 
بولا تأديتها . ونتاز المادة عن الذاكرة باعتبار أن الذاكرة ظاهرة تتصل‎ 
Mémoire motrice aa, بالخ 3 نستطیم ان تقول إن العادة ذاکرة‎ 
وتتدر ج هذه العادات المحركية مرن البساطة إلى التعقيد . فأبسط هذه‎ 
المادات مايكون فى الأصل ا > مشلل بعض حركات اليد ولفتات‎ 
اوج + ومنہا ماهو أ کٹر تمقیداً کالأعمال التی نؤدیہا کل روم » مثل طرق‎ 
اليس وال كل وصمود الدرج . .أ . وأ كثرمن هذه الأعال تعقيد تمقیدا ما حتاج‎ 


Nouv. Traité de Psych. Vol. IV P. 70, par Piéron. (1) 


ي 
إلى تدر يب خاص » كقيادة السيارات والمزف على الآلات الموسيقية . 

ولكن أغلب الملماء قد اصطلحوا على إطلاق المادة أبضاً على الأعال 
العقلية والوجدانية . وحينئذ تش مل العادة الظواهى النفسية مجميع وجوهها من 
إدراك ووجدان وزوع ٠‏ 

والمادات العقلية هى المي ل النفسالى إلى سلوك نظام ابت فى بض الإنتاج 
القلى » مثل استمال قواعد النحو والصرف » أو طر بقة جدول الضرب » أو اتباع 
أساوب خاص ف التقكير . وهذا هو الذى مجملنا تيز الكتاب الختلفين من 
قراءة أساليم . 

والعادات الوجدانية هى تلك الى تتصل بالاقعالات والعواطف » مثل حب 
الحقيقة والفحياة وال جال . 


کون العأدة : 

لابد من أساس ركز عليه الأعال العادية التى تكسما بال دريب . 
والأساس الا كمر هو الغرائز » أى هذه اليول الفطرة ء فالمثى ميل فطرى » 
ولكن طر ية الشى عادة . فالعادات امتداد للغرائز . وللإعاء والجا كاة أن ر كير 
فی توجیه العادات » ثم رکز الإسان على الملل الذى يديه أول مر » ويكرره 
رة فأخرى حتى تتكون المادة . فالتكرار هو العامل الأسامی البارز فی بتاء 
العادة ء ولكنه ليس المامل الوحيد» لأن المادة لست علا آليا خب» بل هى 
مع ذلك « ميل » إلى أداء هذا السل الآلى . 

فكيف نصل إلى إعجاد هذا اليل من جهة » وهذه الآلية من جهة أخرى ؟ 

يصحب تكرار المبل حذف الركات الطائشة » التى لا زوم ها › والى 


اشاس با صخ اسل | کر 6 ر له . هذه السهولة تنا من أن 
التيار العصبى بتجه فى انللايا المصبية الحركية » عاراً « الوصل » الى تضعف 
مقاومتا للتیارات اتی تتوالى من نوع واحد » فسهل بذلك تكرار الل ° . 
وتصدر الأعال من مناطق المركة فى الخ« م تمرف أعصاب الركة إلى النخاع 
الستطيل » ومنه إلى الشق ال انى الأماى مرن البل الشوكى الذى خرج منه 
الأعصاب الأمامية الحركة . و إذا أصببت إحدى هذه الر كر أدت إلى توقف 
بعض المرکات . 

ومن المادات ما جد فى سك ميلا إلى عملها» وإذا ما جاء وقنها ول تم » 
تشعر بنوع من الأ ء مثل عادة التدخين » أو عادة الشخص الذى ألف أن يذهب 
إلى المقمى عى فيه طول اليل . وسن الأعال مالا جد فى تفسك ميلا إلى آدالما 
إا إذا فت إلى ذلك » وإذا ماحان وقت علها لا تتأ » قا هو السبب ف هذا ؟ 
إذأكانت تنيجة الممل ارتياحاً ولنة » أصبح العمل من التو ع الأول » والمكس 
بكون فى العمل الثاني . فالشخص الى مجد فى اختلافه إلى التهى فى فيه رقته 
لنة وارتياحا » إذا ماجاء وقت الذهاب إلهاء» شعرفى تفه ميل يدغعه إلى الذهاب» 
وإذا لم يذهب تألم . بنا الر يض الذى بتناول الدواء ار كل بوم ء إذا ما شن 
لا يتعوده لأنه لا برتاح إليه . 


قاندة العادح : 


١‏ س توفیر الوقت والود 


لاتزاع أن العمل المادی يون سرع من غيره » وبذلك بوفر الإنسان وق 


— Ye — 


لا ستهان به . فالطالب ينمض من النوم ويذهب إلى المدرسة فى نصف ساعة 
لاأ كثر » والشخص الذى تود أن يكتب على الال الكاتبة لا بستغرق وتا 
طويلاً » أما البتدىء فانه شديد البطء . ولو أنك کرت فكل جزء من أجراء 
أعالك » كيف تلبس وكيف تتناول طعامك » وكيف تختار الطر يق إلى محل 
علك » لصرفت فكل ذلك ما بزید أضعاقاً نى الوقت . 

والأعال المادة نرددها دور تعب » والعمل الحديد هو الذى بتعبنا . 
فالحصان التمود جر الحراث فى المقل يتعب إذا جر العجلات ف الطرق » بنا 
امتمود جر العجلات فى الطرق يتعب من الحرث . والكاتب بجلس إلى مكتبه 
خط ساعات متواليات دون نصب » بنا الاح الى يضرب فأسه الأرض من 
الصباح إلى المساء » بتولاه الجهد والإعياء إذا ما تناول ا وزاول الكتابة نصف 
ساعة فقط . وأهل الراحة والكسل والبطالة لا بتعبون من ال اوس الليل بأ كله» 
بها الطلفل أو الرجلل النشيط الذى تمود المركة والحرية يأم مرن الجاوس 
ساعة وأحدة . 

والمادة تور الجهد الحقلى أيضاً ء فى الى تنم من التردد فى تصر بف الأعال. 
فأنت فى حيرة هل محضر الدرس » أو تذهب إلى دار الحيالة ء أو مختلف إلى المقهى ؟ 
هل تيع هذه الطر يق آم تلك ؟ هل اعد الضعفاء وتعطف علبهم أم لا؟ .. . 
أ ء ولّكنك بالمادة نط لنفسك الطر يق التى تتبعها دون تردد . 

. ا كتساب المهارة والاتقان‎ ٣ 

ذلك أن الممل المادى ببح آل » وممنى ذلك أن الرأكز المصبية تبمث 
على السلوك دون اتتباه أو تمكير أو تردد . جمیع الأعال المادية تصبح اهل 
ف انما وأتقن فى تنفيذها . 


س 


وينثاً الإتقان من أت كل عمل مكون من عدة عناص » فالسباحة مثلاً 
لست علية واحدة » ولكنها مم كبة من عدة ععليات من مموعها تتكون المادة» 
وهذه المناصر هى : استمال يدك الى واليسرى ء وموضع جسمك من الاء » 
وكيفية التنفس .. .. أ ء فالمادة إن هى إلا إتقان هذه المناصر التعددة الواحد 
بعد الآخر » مع حذف الأخطاء والحركات الطاشة » وبذا يصبح جوع العمل 
اليا أى أسهل وأهن . ولرلا المادة ما استطعنا ف الكتابة مثلاً أن تكتب فى 
هذه السهولة وهذا الإتقان » بل كنا أشبه بالأطفال فى سم وتسرم » ولس 
هذا مقصوراً عل العادات ال ركية خب » بل على العادات العقلية أا . فالتفكير» 
وأسلوي اكلام » وتیل الحساب » لا تق كل ذلك إلا بالعادة . قأنت فى الحديث 
والكتابة محفظ حا با كلها وترددها داعا . وی المحساب تقول ہ × ٣١ = ٩‏ 
تنيحة الماأدة . 

: المادة وتكو بن الشخصية‎ ٣ 

شخصية المرء الواعة المتمبزة الهو بة > اما تكون كذلك E‏ الشخص 
يضم نصب عینیه عرض سامياً كان أم وضيما س ثم يتوجه إلى هذا الفرض 
الواحد الحدود بكأية نفسه » فيتتهح كل السبل الى توصل إليه . والوصولل إلى 
ذلك الفرض يتطلب الإللاح والمثارة . والتوافر على العمال المتواصل حتی تم » 
فاذا تردد فى أدائه متخا إلى ذلك سبلا متعددة متعار بة »ل يصلل إلى عرضه» 
بل يصبح قلق مذبذاً . وإذا م يصبح العمل الذى تقوم به وتردده عادة » فإنك 
ان تعمل يتا واحداً مرتين بشكل واحد » وعلى ذلك تصبح لك شخصية 
جديدة نى كل فة . وف هذه الال إن تمرف تفسك ء ولن يعرفك الناس . 
فالأعمال التى تكسونا رداء الشخصية هى الأعال المادية . هذه الأعال الى 


¥ س 


تصدر عنا دون عناية أو اتتباه » هى خير دليل على أخلاقنا وشخصيتنا » فنستطيع 
أن تمرف شخصاً من مشيته » من أسلو به الكتابى » من تبرات صوتّه . . أل . 

وقد عرف رجال الشرطة هذه المقيقة » أى انطباع شخصية لمرء بطايع 
الأعال المادية » قأصبح من السهل لدمهم الآن أب ببحثوا وراء الجرمين » 
و بصاوا إلى القبض علمم . فهناك اص متعود سرقة الى » والخر يسرق الماشية» 
وثالث بنشل ال يوب ... أ » وكل منهم متعود هذا النو ع من السرقة لا يعدوه» 
ولا یکر فی غیره » بل ,رتب سرقته بشکل واحد مخصوص » بکون عنوانا عليه » 
ودلیلا على ارتکابه هذا الجرم . 

ومن ناحية أخرى أدرك اجرمون الفطنون هذه القيقة أيضاً » فأصبحوا 
نیرون الطرق التی بتبعو نما فی ارتكاب جراعهم » وبتخلصون من عاداتہم 
النسقة المقيدة . حقى لا بكنشف رجال الشرطة آرم فيقتفوا ارم . 

طرر المادة 

تمر العادة ق دورن : دور العكو بن ودور الشبات۔ ودور التكو بن سلساة 
من النفييرات تصيب أجزاء العمل فى أثناء مرات التكرار » حيث بتخاص 
صاحب العادة فى هذا الدور من الحركات الطائشة والزاندة ليصل بالممل إلى 
الإهان والكال . 

أما فى دور الثبات » فان العادة تصل إلى درجة تقف عندهاء ولايتقدم 
ا الإنسان . والسر فى ذلك أن هناك « لحظة اتزان »بين حاجة الشخص 
ورغبته ء و بين الوسط انى عيش فيه . مثال ذلك : إنك تريد أن تعمل السكتابةء 


Phase de formalion et phase d'état. {1) 
État d'équilibre. (YT) 


د 
لأن الببئة طب أن تكون متعلا إياها » ولكن ينبغى أن يضاف إلى ذلك أن 
تكتب بطريقسة « مقروءة » ما بتطلب أن بيكون رس الحروف على شىء من 
ا لجال ء لذلك تطل « تل » حتى تصل إلى هذه الدرجة مر مال الحط »> 
وسرعة الكتابة » وفى هذه الملة يي « الاتزان » بين رغبتك الداخلية والبيئة 
المارجية » فتقف عند ذلك الحدء وتكتنى بذلك دون عحاولة التقدم » أو تشيير 
هذه العادة التى تكونت . 

ولكن هل حالة الشبات فى المادات تظل جامدة لا يتناو ما أى شير ؟ 

الواقم أن التكرار المتواصل يضيف تغيداً ولو طفياً على شكل العادة » 
خصوصاً إذا سحب التكرار قليل من الاتنباه والشعور والشوق . 

وإلى جانب ذلك جد بعض العادات تصل فى حالة الثبات إلى درجة من 
الجود » حتى لتنزل مزلة الطبع » ولذا قي « المادة طبيعة ثانية » وكثراً 
ما اول صاحب العادة أن يعدا ولكنه لايستطيم » لأن العادة حكنت من 
نفسه وطبعت جهازه العصى بطابم عيق . كصاحب الط الردى' الذى جمد 

أما الأسباب اتى تدقع الإنسان إلى تغيير عادانه » فرجعها إلى ملاءمة تقسه 
بالبيئة . فاوط الذى نعيش فيه دانم التطور والتغيير > وهناك ظروف تضطر 
امرء أن يتلاءم وإياها . وإليك ظاهرة شاهدها الصر بون أخيراً تدل دلالة 
وافعة على مقدار ثبات المادة وصعو بة تمديلها والتخلص منها »> وضرر العادات 
المتأصلة قا انلك : 

ارتفع من القطن المصرى بعد المرب العظمى مباشرة » وألرى أهل الريف 


Psych. par Ouillaume P. 187. (1) 


— YQ — 


ثراء كبيراً » وقد م كثير من أعيان القرى إلى الد ن كالقاهة » و نوا فها الدور» 
واقتنوا السيارات » وأحاطوا أنف مم الحدم » وعاشوا معيشة الرفاهية زمتاء ثم 
امخفضت أسعار القطن امخفاضا كبيراًء وأصبحت ر وة الفلاح لامح له بالميشة 
نى المدن على ذلك النحو من الترف . غالة « الاتزان » تقضى أن خض هولاء 
القوم مرن نفقانمم بحيث تلام امعبشة المديدة الثروة الى محصلون عليما . فمل 
فوا ؟ أو هلل استطاعوا أن بفعلوا ؟ . 

كير ملم ظل مجرى على عاداته السابقة » مستعيتاً على قضاء حاجاته 
الاقتراض » حتى ركب أغلبهم الدين . وف هذا الدليل على صمو بة التخلص من 
المادة ء وعلى ضرر المادة السيثة إذا م تتخلص مها . 

كون المادات الجديدة : 

ل بد الإنسان من اصطناع المادات لأنه لا يكن أن يعيش بغير ذلك . 
فالإنىان سلساة من المادات تمثى على قدمين . وكثيراً ما تعترض الإنسان فى 
حیانه أمور بود أن بتملمها و يتمودها ء كتل الغات الأجنبية » أو الصتاعات 
الختلفة » أو اللات الموسيقية . أو الألماب الر ياضية . وهناك بعض التواعد تؤدى 
إلى سپولة بناء الماد جلها فیا بلى  :‏ 

: فکر قبل أن تبداً‎ - ١ 

کل عل إنانی فى بدابة سره قوم على فكرة » ولا نستطيع أن نتصور 
كيف فمل الانان عر دون أن بكر فيه أولاً » إلا إذ اكان موقا أو مأموراً 
سواء بطبيعة غراثزه الفطر ية » أم بلطان الإعاء اللارجى . قافا كنت جال 
وتعبت من الوس » فإك تفكر فى القيام أولاً ثم تقوم بالفمل . وهذا هو التظام 


— Ae 


الطبيمى نلاشياء » إذ ليس نن امقول أن تتكتب رسال لصديق ثم تمر ن ىكتاتها 
بم دكتابتها . وكا اقتنع الإنسان بمكرة و مثا من جميع نواحيماء وأدرك فالدتما 
وصوابها» ونزلت من نفسه منْزلة العقيدة »كانت باعتا قوب يدقع الإنسان إلى 
القيام بتنفيذها . 

۲ س ايدا بقوة شديدة وعلعة كو به . 

وسبب هذا أنك ريد بناء طبيعة جديدة حتاح ف مبدأً الأس إلى كثير 
من العناء فی تکوینہا . وکثیرا ما تعر و بتاكل من بتع علا جدیداً » فیکون 
الأ باعتا على الصدوف عن العمل » ذلك ينبفى أن تتكون العز ية التى تبدأً مها 
شدیدة قو بة حتی حملت على جناحها زمناً طو ی » تكون فى خااله المادة . 

۳ لا تتمول ولا نوف ۔ 

متى اقتنعت بصحة الفكرة وعزمت علا فتوكل » ولا تؤجل عمل اليوم إلى 
غد » إذ أن هذا الإال والتسوبف يضعفان من حدة امز ة الأولى الى ستبداً 
بها فلا جد بعد ذلك دافا قوب محملك على تكو ين المادة . 

ع احذرالثدذوة وأو صة واحدة . 

إذا وصلت إلى تكو ن المادة الجديدة » فإنه بنبفى أن تسير علها دون أن 
نشد عن النظام النى تنبعه ولر مرة واحدة » لأن هذه الرة الواحدة الى تستثتما 
من نظام العادة تہدم جرا کبیا ما تعبت فی بناله . فاذا ا کات تت الوسيق 
فتقول فى نفسك « لأممان هذا اليوم » فيكون هذا الإإهال هو السبب فى هدم 
المادة وزلرلها ء إذ تكون المادة فى طفولها وضمفها . 

س اعمل بویا علا حا . 

وفادة هذا هو تمرين الإرادة حتى تصبح قوية » فنستطيع يإرادتك أن تبنى 


ما ناء من عادات » فعليك أن تقوم بأداء بعض الرينات الرياضية ر بع ساعة 
کل صباح » أو أن تقر فى كتاب مفي د كل بوم ساعة معينة . حك أن «كانت» 
الفيلسوف الألمانى كان مخرج مرن منزله كل بوم بد الأصيل فى ساعة معينة 
للتریض » حتی إن کل من عرفه کان بضبط ساعته وقت خروجه » وذلك 


إرقته الشديدة . 
الإفلاع عن المادات السيثة : 


هذہ القواعد التی ذ کرناھا فہا مختص بتکوین المادات الحسنة » تستطيعم 
أن تستفید مہا حینا ريد أن تتخلاص من العادات السيثة 

ولس مجالنا بيان العادات المسنة والقبيحة » فرجم هذا هو عا الأخلاق . 
وهناك بعس العادات افق الناس يما على ضررها شرن الز کک 
والتدحين . وسنذ کر بعض القواعد التی تستطیع أن ستمين بها على الإقلاع عر 
المادات الى تعنقد آنا ضارة . 

١‏ س استبدال عادة ای 

اكان الإنسان عبارة عن سلاة من المادات » معنى ذلك أن أعاله جي 
أو أغلما تتيحة العادة . فإذا آقلمت عن عادة من المادات أصبح مکانہا شاغراً 
ياديك دايا بملئه بعادة جديدة . فاذا ۾ ا علء « خانة » المادة القدمة ) 
جد بدا من الاستمرار علا . فاذا E‏ تقلع عن التدخین فاستبدل بپا عادة 
آحری من وعها تكون مفيدة کک الحلوی کا تت آن تدان » قتشغل 
ذلك يدك وك بعمل اخر . 


( ۹ عل الس ) 


E 

اجعل تليحة آلسل ألا . 

ذلك أن تتيجة السل إذأكانت أل لا ميل الشخص إلى القيام به وترديده ء 
ولو أن الممل بصبح أسهل وأ كر إانا . 

عجنب ما يذ كرك بالعمل . 

لكى تقطع الصلة بتاناًبالمادة القدية » ينبني أن تبعد عر جيم الظروف 
الحيطة بهذا العمل التى تؤدى إلى توجيه نظرك إليه وذ كيرك به » ودفك 
إلى القیام به . خذ مثل السکیر الذی یشرب افر و بريد آن بقلم عنہاء ينغ أن 
يتحنب مخالطة إخوانه الذي ن كان بحضر مهم مجالس الشراب » لأن وجوده وأیام 
یذ کره یما تعوده . 


انض راق 


الحساة ألو جدانىة 


ال واللذ“ 

كل ظاهرة نفسية تحال إلى ثلانة وجوه : الاإدراك والوجدان واللزوع . 
وقد درسنا من‌الظواهم النفسية طانفة من التزعا تالا نسانية » بعضها فطرى و بعضها 
مكب » هذه اللزعات هى أساس الساوك عند الإسان . ويصص اليل إلى 
العمل حالة وجدانية ء إما أن تكون عامة هى الأ واللذة » و إما أن تكون خاصة 
هى الانفعالات الختلفة » مثل الفر ح والزن والغضب واللوف والمجل والدهشة . 
هذه الافعالات نتعقد وتر کب فنسمى عواطف . وسندرس هذه الحالات 
الرجدانية على الترتيب » مبتدين بالً! واللذة » ثم بالاتفعالات والمواطف . 

والاأم والاذة اصطلاحان أوليان لا حكن تعر يفهما بفيرها » أو تحليلهما إلى 
عناصر ا کٹر بساطة ء لانہما حالتان شخصیتان نشعر ہما ج ها . 

وهناك لذة ول ماديا » ولنة وم تنسيان . فالنو ع الأول برجع إلى 
إحساسات جسمية » ويكون مدر الذة أو الأ حدوداً مروف » الأ من 
جرح أو حرق » واللذة من مذاق طمام . وقد يشيع الأ أواللذة عيث لا يعرف 
مصدرا فتوصف اللالة الرجدانية بالارتياح أو عدم الارتياح . أما النو ع الثائى 
فهو الأ واللذة النفسيان » كالارتياح الذى بصيب الإنسان عقب النجاح فى 


La douleur et le plaisir. (1) 


مشروع أو المحصول على مرغوب » أوكالاًم النى بقترن بفقد عزيز أو تنيب 
الضمير. وهنايقترب الال والاذة منالاقعال حيث يصعب القييز بدقة بين افر بين . 

تاز اللذة والأم بالتقلب الستمر » بين الناحية الإدرأكية من الأشياء 
تكون ثابتة إلى ح د كبير . فإدرأ كنا لاتفاحة فى شكاها وحجمها وراحتها ومقلهرها 
المارجی هوهو لابتغیرء والکنك قد ترتاح إلی تذوقھا س ولا ترتاح مرة آخری . 

وبتأثر الأ واللذة تأثراً نسبياً بالخالات الجسمية والمقلية التى بتوقفان عابها . 
فامتصوف الدينى جد فى الأ نة » والجندى لايشمر راه فى ساحة الحر ب کا 
يشعر بها وهو منقول إلى المستشنى . فالموازنة بين اللذة والأم تلعب دوراً هاما فى 
الحياة الوجدانية » وكثير من اللذات والآلام لا نوجد إلا باانسبة لالات سابقة 
عليها » قإزة النجاح تقناسب مع صمو بة الأملى المطلوب . 

وتضعف اللذة عندما بذهب جدَة الأم الذى يبسما » إذ محدث إشباع 
لاجة التفس » کا ل وکان اللإنان جائ وا كل . فالاشیاء الى تتكرر أمام 
الإنسان تھی به إلى أن بتعودها » فیقف منھا موقماً فيه كثير من عدم الاهتام . 
ما الال ققد بزداد باستمراره . 

الانفعالات“ 

الاتمعال هو حالة تفسية وجدانية يصحما اضطراب تفالى وجسانى . فاذا 
کنت جالاً هرا ف جربدة ۰ موت بصرك على نمی وفاة صدیق لك چ فانك 
تتفعل انفعال الزن . وإذا دخلت منزلك كالمادة فوجدت اسا يهجم عليك » 
مهدداً إياك کين حادة تلمع ف يده » قانك تنفعلل اتفعال الموف . وإذا كنت 


Emotions. (1) 


— Ao — 


متدرا برداء جدید ختال به ء م تزلق قدمك فيتنسخ رداۋك و زق » فإنك 
تتفعل اتفعال الغضب أو اللعحل ... فا هو اليب فى هذه الاقعالات . 

ری حياة الشخص فى سلسلة من اليول والعادات › يتطبم مہا و وطن 
التفس علا . فإذا حدث ما مخالف نظام التفكير المادی » فانه بصطدم بشیء 
جديد غير منتظر مالف للعادة » فتحدث « صدمة نفسية »هى الت تسيب 
اضطراب التقل وابجے ۔ 

وبآنى الاقعال اة دون تهيد ء كالسيارة التى تجرى على الأرض الممهدة 
السهلة » ثم تصطدم اة مجدار أو شجرة أو أى شىء آخر » فتضطرب وتهتز . 
فتفکیرك العادی الذی مجری مجراہ الطلبیمی › ہو أن صدیقك حی ررزق » ثم 
قرا المريدة تطلع فها على الأخبار » فإذا بك تفاجاً نبأ وفاله على غير انتظار » 
تحصل هذه الصدمة التفسية التى سما الانفعال . وكا كانت المادات التى 
يعارضما الأمر الجديد متمكنة من صاحما »> قديمة التكوين » كان الاتسال 
أقوی وأشد . 

ولايد مرن وجود مور خارجى بؤدى إلى الاتفعال » الذى بتوقف على 
إدراك الشخص لوتر . فاذا أدرك أحد الناس « تكتة » فى حديث قعك » 
وإذا م يدركها م يضحك . فالمؤر فى الأمثاة السابقة هو : لبا الوت أو هو اللص 
انی م عليك » أو هو الازلاق والوقوع . ولاينبنى أن يكون الور شيا 
E SS‏ انپا تنفمل 
اتفعال الزن وتبکی » و إذا تخیل شخص أنه راک طيارة ووقت بهفانه خاف . 


Choc. (۷) 


أر الانفمال فى المقل : 

إذا حللنا الخالة المقلية وقت الإتفعال جد أن الاتنباء بعد أن يكون هادأ عاد 
بحيث بدرك اللإنان آغلب ما مر به من حوادڻ » بتركز فى مصدر الاغعال ظط 
و يتصرف ع نكل ما عدا ذلك . و بتوقف ركز الاباه على حدة الانقعال ء لذلكف 
لايدرك الشخص الأشياء التى حيط به »كأما غير موجودة . كذلك تنقطع سللة 
تداع المعافى » وتتجه المواطر فى طر يى جديد أساسه مصدر الاقعال . فالتاجر النى 
تقلل الأفكار قى ذهنه ويدور عورها على هذا النستى : البضاعة » وأتواعها » 
وننها » والمملاء » والديون التى له والتى عليه ... أ » إذا سرق اص حافظة 
نقوده انقطمت ساسلة تقكيره الأولى و بدأ يكر فى اللص » ويف يسك به 
وكيف يماقبه » وكيف وقمت السرقة » وماذا يعمل إذا ل يمثر علىالمافظة ... أخ 

وقد بزداد النشاط المقلى وقت الاتفعال ء فتزداد حدة الميال » و يبط على 
الإنسان نوع من الإلمام يبتدع به الأمور الجديدة » بعد أن يكون السقل جد . 
والاتقعال يبعث على اختراع الأفكار الجديدة » فالنيرة بين الطلبة فى المدرسة داقع 
إلى إحرازم السبق فى 

وقد يؤدى الاتفعال إلى شل حركة الفكر والممل » محيث بضطرب التقكير» 
E‏ الحیط به » ولا یدری ماذا پقول 
أويفعل » وقد يصل به الأ إلى حد البلاهة 

وعہما یکن من شىء انان ام الانفعال يقد قوة ضبط النفس » 
قتصدر الأعال لاعن روبة وتفكير وع عة » بل عن نزوة واندفاع ء لأن الإنسان 
لا یکون له سلطان على نفسه . وإذاكان حا أن التفكير قد يعمق » والميال قد 
بنشط › فھو تفکیر یطنی على صاحبه » فلا یستطیم آن وجه کا یرید . وهذا 


الاضطرا بالسقلى مدعاة إلى دان قوة ا لكر والنقد ء فيصبع الإنسان عرضة 
للاستهواء وسهولة التصديق . 
وكثيراً ما يكف الاقعال قناع المادات الكنسبة والآداب التبعة » فبرز 


إلى المالة الحيوانية أو بتصرف تصرف الطفل . 


أثر الانفعال فى الم : 

يصحب الاتمال تنيبرف ماهم اج الباطنة والظاهرة . 

والأشر الباطی للاتقمال بتناول جحیع أجهزة الجسم »کاب لهاز الدموی والتتضسی 
والمضمى » والغدد . وسنقصر محثنا على دراسة الحوف . 

فنى حالة الموف تزداد ضربات القلب أو تضعف > والغالب فى ذلك هو 
ازدياد ضريات القلب » و يصحب ذلك اتقباض الأوعية النمو ية فيتحبس الدم 
کن سطح الد -. 

أما التنفس فيخطرب فى نظامه وعقه ء» و يبذل الإنسان جهدا فى الشهيق 
والزفير ؛ وقد أجرى الملماء تجارب عدة على اللإنسااٺ ف المالات الجختلفة من 
الانفعال ء وسحلوا رسوماً بيانية تبين الصفة التى يكون علها التنفس . 

ومحصل فى الجهاز المضمى وف حركة امرىء والعدة والأمماء الوجية » 
كذلك بتوقف إفراز اللماب » ونا يشعر الإنسان بجفاف قى الهم » وتتوقف 
إفرازات المدة » ويفقد اللإنسان الشهية » وتشل المضلات القابضة » فينتج عن 
ذلك تساقط البول » وهذا ألر لشل عحلة المخانة القايضة . 

أما الغدد ققد يقف إفرازها » كالندد المابية » أو تنشط بض الإفرازات 


وو س— 


مثل الدموع » والصفرأء» والبول » والعرق البارد . ويفرز «الأدرنيالين» بكيات 
قليلة فى الدم » وهو مادة تفرز من الغدد اموجودة فوق الكلى فيج كثيراً من 
الرظائف الباطنية فى الجسم » مثل ازدياد الكريات الجراء والبيضاء فى الدم » وقد 
ثبت ذلك من القجارب التى أجريت على ال جرذان » ثم تأر الكبد فيخرج إلى 
الدم كية عظيمة من السكر الميوانى الخزون به » وقد تزدا د كية التكر فى الدم 
إلى حد أن ينصرف إلى البول » وقد شوهدت هذه المالة فى بض لاع كرة 
القدم قبيل إقدامهم على الباراة » وفى بعض الطلاب قبل الامتحان . وقد يؤدى 
اللوف الشديد » أو الرعب المستمر » إلى ارم الميكر » ويصحب ذلك المشيب . 

و يصحب الموف تأر اهاز المضلى تأثيراً بؤدى إلى انعدام السيطرة الإرادية ء 
فينعج عن ذلك الرعثة » وشل الأرجل . 

وينتج عن الانفعال تخيير ظاهر 
فی ملام الوجه » وفی‌حال اللوف بصفر 
الوجه » وتغور الوجنتان » وينحسر 
الك الأسغل » وتفسع حدقة المين . 

والملاصة أن الاتفعالات الختلفة 
مثل الفرح والحز والفضب والدهشة 
والإجاب والضحك والقلق .... أ » 
بصحما تنيار ق جميمأجهزة الجسم الباطنة ( شكل )١‏ الرعب 
وف ملامح الوجه » ولختلف هذا التشيير شدة وضعقاً باختلاف الافعال . ومن 
الإطالة أن بذ کر جميم هذه الاقعالات بالتفصيل » و يستطيع القاریء أن بلاحظها 
بتفسه . ومن الظربف أن نذكر أن ملامح اليوانات تتنير فى أثناء الاقعال 


( شك ۷ ) أثر الانفمال على اليوان 


— 
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(شکل۸) 


علامح الوجه عند بعض الانفعالات 6 براها العام « فرابا » 


ل انظر شكل ۷ ) . وقد أورد الما « فرابا وج۴ » رسا کر وکیا للملامح التی 
تمحب بعض الامالا ت کا هو واضح فی ( شکل ۸) . 


لماذا ننفمل ؟ 

لس تمليل الاتفعال بالأس الل » وقد تضار بت النظريات فى ذلك . 

وأول هذه النظريات تقول بأن الاتمال هو تنيجة الشمور بالموقف اللارجى 
الذى ببعث الاتفعال . ولکن لبس مصدر الاتفعال هو کل شیء » فقد یکون 
الحطر واحداً فیخاف شخص و محتفظ آخر دوه » وکلاها شمر بانلطر . فالقول 
بأن الشمور يالمؤر الفارجي هو السب الوحيد الذى يؤدى إلى الانفعال لا يقسر 
لنا الثال السابى . كذلك هناك اقعالات كثيرة لا بتبين الإنسان مصدرهاء 
فالنقبض امزاج » الذى يظل حز يتا عدة أيام متواليات » قد تر به حوادث مبهجة 
فلا يفرح هما . وكثيراً ما ثور الإنسان لأتغه الأسباب » والحقيقة هنا أن ته 
غاضبة فیلتس آی شیء لیب ز ااغضب . 

والنظر بة الثانية عكس النظر ية الأولى » فدلا من اعتبار الأثار الجسمية 
تنيجة الاتقعال » يقولون بأ الاعال هو تنيجحة هذه الظواهر الجسمية > 
والاضطرابات العضو بة . وتقسير ذلك أننا تخاف لأتنا رتش » ولا ترتعش لأننا 
تخاف ؛ وحن حزن لأننا نك » ولا كى لأنناق حزن . ولايد بطبيعة ا حال 
الحال من إدراك الور الذى يبعت الاتفعال » ولكن لا على أنه سبب الاتفعال 
بل باعتبار أنه واسطلة ظط . وأيمترض على هذه النظر ية بأنه إذا كان الأ 
كذلك » فن استطاعتنا أن ننغمل فى أى وقت نشاء بالإرادة . فيك أن جم 


الإنان قبضة يده » وبرفع صوته » ويعض نواجذه حتى يغضب » فل هذا 


يح ؟ إن الثل على خشسبة المسرح لايفعل إلاكا ذكرنا ؛ فهو يتعمد إبراز 
اللامح والمركات والإشارات الى تدل على المالة الى يستوجبا لوقف » وقد 
يندمج فى تيار الفثيل فينفعل حقا . فال هذه المركات هى الى أدت إلى 
الانفمال أم أن تصور باعث الانفعال هو الذى دى إليه ؟ ركلا الرأيين صواب 


فی بعص الالات . 
أر الاتفعالات فى حياة الإنسان : 


الياة بدون االات تتخلايا بين حين واخر لا تكون حياة انى 
المسحيح » بل تكون إلى السكون أقرب منها إلى المركة . لأن ما عيز الحياة هو 
التقلب والتغير » فالكائن الى واد ويكبر ويرم ء ويعتريه خلال ذلك المصحة 
واأرض والانتعاش والذول » فا يكس الياة الصفة الى ينبفى أن تكتسهاء 
هى الاتمعالات ؛ فاننا لا نستطيع أن جد للحياة طما » ولا نستطيع أن نستسيغها» 
ومجلها لينة الأ خذ سهلة القبول » إلا إذا خللها كثير من الاتقعالات . مثلنا فى 
ذلك مثل الطام الذى تتناوله » ايكون لذيذاً مستساغا مقبولا » إلا إذا وضعنا 
فيه املح والتوابل والمار » الى تكسبه الطم والنتكية » واللذة والاستساغة » 
وجملنا نقبل علا . فالحياة بدون الافعالات تكون جافة لاطم ها . 

وقد عرف الفر بيون هذه الحقيقة » فعماوا على ابتعاث الاشعالات فى أوقات 
مناسبة حى ينفخوا فى حياتهم روح ارح واللفة . فتحد الزوج يتتهز فرصة 
عيد ميلاد زوجه » فيبعث إلما عن طريق البريد محفة طريفة » كاأن تكون 
عقدا من اللؤلؤ أو خاناً من ماس » فتكون مفاجأة لازو ج تتفعل ها اتفعال الفح 
والدهشة والإعجاب ؛ أو كالوالد الذى ينجح ابنه فى الامتحان » فيفاجثه بهدية 


— a 


نمينة »> كاعة ذحبية مثلا » يكون ها من الوقع والأثر أ كثر ما لو مد لما بزمن 
طو بل قبل الأمتحان . 

تظهر قيمة الافعال الكبيرة فى اتعاها بااسلوك اتفطری لاإنسان › ونعنی 
به الغرائز الختلفة . فال افر عزة النى تسى تير الاس كافة » لا تعحقق ی إلاعند 
هور الاتفعال » هذا الاتفعال الذی کون ملاعا مع طبيعة ا لوقف المارجى . فى 
حالة اللمطر الذى يستوجب موم اللإنسان دفاعاً عن الس » بظهر الفضب النى 
ا و ن کون 
أ کر بصا وعلى الجلة بتخذ اللإنسان هيئة المقاتل استعداداً الداع . وکنیاً 
یکن ساد کان رارك ا نکی . حى قبل أن بتعقد الوقف» 
فكثيراً ما بظهر الحوف على بمض الميوانات تمحرد رؤبة أعدالبا ء أو ماع 
صیحاتیا 4 اوش راتا . فاهرح اتير ا 0 ی < یل س صیاح المداح 
لأول مرة . 

أر الانفعال الاجتماعى : 

ثم إن الاتفعالات وما رتے ممھا من ملاح تفھر عل الوجہ ‏ ا أ کبیر 
فى حياة الإنسان . لأن لكل اتقعال ملامح خاصة تصحبه » لامح الوجه عند 
الفرح غيرها عند الفضب أو اللمجل أو الحرن . للك كنا إذا رأناملامح شخص 
ما »کان کافياً لاستطلاع ما بختی' وراء‌ها من اتقعال » قتستطیع أن قراف عة 
وجه صديقك » الغضب والحزن والفرح والإعجاب . . . إلى غير ذلك . كان 
الاقعالات وما يصحما من ملامح ترت على الوجه أصبحت اة طبيعية بين 


T— 


التاس » بتعرفون بواسططنما إلى مايدور بغلد بهم البعض ۔ 

ولكن هذه اللغة الطبيمية أخرجها الإنسان عن طبيمتها بالإرادة » تكفا 
لالات بريد أن بظهرها قوي حين ,ريد أن بظهر الرضا » أو بعس حين 
الففب . ثم حول هذا التكلف الإرادى إلى عادة يصطبغ با الشخص » فهو 
یوز ع الابقامات عل یکل من صادفه » حتی أصبح الإسان بضع ابتسامته على 
وجهه كا بلبس الشيخ عامته . وآذاب الاجاع كايا کف الوت خان 
الكلام » وتمقيد ال بين إظهاراً للحزن ... إلى غير ذلك » كلها اتعالات حولت 
إلى عادات » وأصبحت رموراً اجاعية للتفام والتائير بين الناس . 

الانفعال والصحة : 

إذا خرجت الاشعالات عن حدودها الطبيعية فأصبحت ءنيفة » وتكررت 
لكثرة الطرارى" الفحائية فى الياة » تأثرت ححة الرء إلى ح دكبير» لأن الانفمال 
يؤدى إلى اضطراب جيم أجزة الم الداخلية » فيختلى نظامما . وإذا كان 
الاتفعال عنيفاً قان أثره قد يمد بدل بضع دقائق » إلى بضمة أيام . فالقطة الى 
أدخلوا علها كلب شرساً » ظلت حركة معدت ا متوقفة عن العمل مدة عشرين 
دقيقة » برغم من زوال مؤلر انلوق . 

ومن الثابت ف عل الطب أن الشللى النصنى » أو ما يسميه العامة «النقطة» 
سببه اتفجار شریان فيحدث زيف ف المخ » أو إنسداد شريان وحرمان جزء 
الخ الى يغذيه من دمه . ومن الأسباب المباشرة لا نجار الشريان هو الاقسالات 
النفسية الشديدة . 
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وكثيراً ما تؤدى الاننه الات إلى الأمراض الممبية كالمستيرياء وهنا يضاف 
عامل جدید يؤر مع الاتقعال هو الإمحاء . ذلك أن الشخص بريد فى تأثير 
الانفال عن طريق الإمحاء الشخمى والوم » فيقدر للانفعال قيمة أ كثر من 
قيمته . قإذا استطمتا أن زيل هذا الوم من ذهن صاحبه بالإغراء والإقناع » 
عر الشخص وذهب عنه امرض . مشال ذاك عربض کان بمتقد أن برجليه 
للا ف لا يتحرك فمل وذلك تنيجة رؤ يته شخصاً مصاباً مهذا الشلل » فار نى 
نمه هذا المنظر أا بليتاً » واعتقد بالإعاء الشخمى أنه مريض لا يستطيع الى 
وشنى هذا المر بض حين شرح له الأطباء وصف حالته » وسبب مرضه الوهى . 
وكثير مر الاسراض العصبية » هى تتيجة العقد النفسية الى مخزن فى 
اللاشعور » وتبمث على الاضطراب العقلى » وسندرس هذه الظاهرة فى الكلام 
عن العواطف . 

العو اطف 

بقولون عاطفة الحنان مثل حنان الام حو طفلها » وعاطفة الصداقة أى عاطفة 
شخص عو شخص آخر بتشخذه صدقاً له » وعاطفة الملفل الصغير عو لمبته » فا 
هى هذه العاطفة ! إذا عطفت الام حو طفلها » والصديتق حو صديقه » والعافل 
حو لمبته » فإنهم يشعرون جي حو ما يتوجهون إليه بالاطفة » وجدان أ كثر 
حدة وأشد تأصلا من وجداننا حو أشياء أخرى من تفس التوع . فالأم لا تسلف 
على جميع الأطفال على السواء » بل وجدانا لطفلها أ كثر تأججاً ؛ والمديق 
لايشمر نوكل الناس بتفس الماطفة » وكن صديقه الختار بكون موضع عنايته . 
ولست جد جهيع الألماب فى نظر الطلفل سواء » و إا لمية خاصة هى التى بختمما 
الطفل بعطفه أ کٹر من آی شىء آخر. 


ومن اناس من درج ف منز خاص » نبت فی کنفه » وشب بین جدرانه » 
وعاش تذمه حجرانه الحتافات حیتاً من الدهى » ثم انتقل صاحبنا من هذا المنزل 
إلى مغز آلخرء مثل هذا اخس لانزاع فى وجود عاط عنده أعو هذا التزل 
لدم الذ ی کان پعیش فيه » ومعنی هذا أنه تفع إزاء ذلك المغزل أ كر من 
#نقعاله من آى مزل آخر » وأ كثر من هذا » فان النازل الى لا يعرفها لا تفعل 
منها أصلاً ؛ نهو شمر تحوه بنشوة الفرح » وهزة السرور » و يبعث فيه حين عر به 
ات من الأسف » ورنات من الإعجاب » وتقلبات بين الدهشة والاستفراب 
والمجنين والقل . فالثىء الذى يكون موضع العاطفة عند شخص بصبح مبعث 
حذه التأثرات الوجدانية جيم » وى هذا دليل على أنه ميل إليه بكليته و بنصرف 
إليه جسيم تسه . فإذا معت أن صديقك فى خطر » أو سه أحد بسوء» انك 
تنفعلل انقعال الفضب له واللوف عليه » والقلق لا قد محدث له ... أ . وعلى 
الس من ذلك إذا معت عن شخص لا تعرفه ولا تر بلك به صلة ٠‏ وليس 
بيتك أى عاطفة » إذا معت آنه فى خطر فاتك قد لا تعبا لذلك ء وقد لا شير هذا 
امبر فى نفسىك أى أثر . 

ون كثير من الأحیان » لا ندرى أننا نى حال عاطفة إلا إذا خدث ماميدد 
هذا الثىء الذى نعطف عليه . فعد يظل الوالد بعنف ابنه > وبعلن بين الناس 
آنه عاق فاسد الأخلاق » فهو لا به ولا ريده » بل بمقته ويكرهه » حتى إذا 
عرض الان وزم الفراش » وجدت أباه قلا عليه » عمل کل ما فی وسعه لیرفه 
عنه » فيحضر له الأطباء » و يسهر مجانبه » وكل هذا دليل على وجود الماطفة . 

ثم إن العاطفة تنمو وتزيد وتعمق كلا زادت التجربة والمرانة » وكثرت 
الألفة واشتدت الملة . ذلك أن الماطفة جت الافالات التى تنتج عن الموادث 
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التملة شىء من الأشياء » فكل حادثة جديدة رج اقعالا جدیداً » بندرج فی 
قأمة الماطفة » فز يدها قوة وغاسكا ومن هنا نستطيع أن تسر اشتعال عاطفة 
السداقة كلا زادت الألفة بين الصديقين . ولمل عاطفة الأمومة » مجانب آنا 
تقوم على عامل غريزى » ترجع إلى صلة الذم بوليدها أيام ا لجل والوضع والحضانة» 
واتماها ف أناء ذلك بشتى الاتقعالات الختلنة الى نتج مكلها وتنتظم حول الطلفل » 
ولكل هذا أثرفى تكو بن هذه الماطفة الادة » التى هى الغل الأعل للمواطف . 

ونستطيم أيضا أن تفسر السر ف احتفاظ الناس بأشياء لاقيمة هاف الاقم ء 
ولاتنفهم فی وقهم الماضر . فكثير من الناس حتفظون بالكراسات المدرسية التى 
كانوا يكتبون فا أيام الطفولة الأولى » أو حتفظون ملاس قدعة ء فهذه الأشياء 
وأشباهيا ء هي رموز اتلك المهود القدية الى كانت عل العاطفة . 

اتجحاهات العاطفة : 

لابد أن كور الماطفة موجودة بین صاحبها و بین شىء ار » صاحا 
« طرف اول » » والثىء الآخر « طرف ثان » کا بقولون فى لنة القانون . أما 
أن توجد الماطفة جرال »کا تول بمض الاس » دون أن تمرف ما هذا الثى. 
ادى نعماف عليه » فهذا خط لا بقبله العمل . 

مالشخ ص كالشعلة التى يصدر عنها الضوء فتنير بأشعتما ما تقع عليه . هذه 
النقط الذى يصيبها شعاع النفس » هى المرأ كز التى تلتق عن دها عاطافة الأخص 
وتقجمع . وهذه المرا كز لاغرج عن کونما شیا أو شخصاً أو جاعة أو فكرة. 

فالماطفة حو شىء هى كماطفة البخيل حو امال » أو السكير حو الجرء أو 
عاطفة الشخص نحو السيارة اتی بعتكهاء أو ال اذى بكتب به > أو الى انى 
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ملف إليه ... أ . وتختلف عواطف التاس فى هذه الناحية بين السو والتقاهة» 
فعاطفة حب الزهور وا مداق والصور الجيلة والأثار الفنية ... أعى وأبلغ وأعق 
من غيرها . وتتوقف الماطفة حو الأشياء على العانى الى نستمدها منها ء فا مال (لبخيل 
مادة الحياة » والعطفل لوالده أمله فى المستقبل » والكتاب للأديب ثروة العقل . 

وهناك عاطفة تتجه حو شخص واحد » كماطفة الام حو أبنهاء والصديق 
عو صديقه » والعامل حو صاحب العمل الذى يشتغل عنده » والطالب عو مدرسه» 
وان الوطن غو زعم أمته ... أ . وعاطفة الإنسان حو الحيوان تدخل فى هذا 
الباب مل العاطفة حو القط أو الكلب أو المصفور المغرد فى القفص . 

وقد تتجه حو جماعة ء مثل الكراحية بين الأمان والبهود » والماطفة حو ذرقة 
كرة القدم » وعاطفة التلبيذ حو طلاب المدرسة الى يدرس فا » وعاطفة الشخص 
محو أهل الهنة التى تسى إلها »> كماطفة الصحنى حو الصحفين › والوظف حو 
فئة اموظفين » والطبيب حو ججهور الأطباء . 

وقد لا تتحه العاطفة حو شىء » أو شخص » أو جماعة » بل عو فكرة عردة 
كب اللقيقة والفضيلة » وعاطفة ال جال > والعاطفة الدينية والملية والفكرية . 


تکوین العاطفة : 

إذا حللنا الماطفة ليلا دقيقا إلى عناصرها الأولى نجد نما ترجم إلى نوعين : 
الحب والكراحية » التى إن هى فى الراقع إلا الصورة السلبية لحب . والمواطلف 
الأخرى مزع من الب وشىء آخر » فماطفة الأمومة هى حب الام لطفلها ء 
والشفقة حب الضميف » والصداقة حب الصديق . وهناك من يضيف نوعا جديداً 
من المواطف هو الاحترام » والمقيقة أن الاحترام حب وتقدبر . 


ومكونات الماطفة تقوم على طبيعة الشخص » وعلى انتظام الانفعالات حول 
موضوع العاطفة » وعلى الظروف المارجية الشخصية . 

فلغرائز الفطرية أت ر كبيرف تكو ينها » فغربزة الأمومة هى الأصل فى عاطفة 
الأمومة . وتا كانت الغراثز خحلف بين الناس قوة وضحقاً وزمانًاً » اختلفت 
المواطف أيضاً لأنها تقوم على اسا مر الغر بزة . فإذا قويت غريزة حب 
الاستطلاع عند شخص كنت منه العاطفة العلمية » و إذا برزت عريزة الاقتناء 
أصبح خيلا . والعاطفة تستمد أصوهما أيضاً من الطبائم الماصة النى برها الفرد » 
كالميل إلى الموسيق أوالرياضة البدنية » أو الأدب والشعر» وتمدل هذه المواطلف 
حب الظروف الاجتاعية التى يصادفيا صاحما فى طر يقه . فكأن الإنسان 
مسوق بالطبيمة إلى تكو رن المواطف التى تت ركب منها حياته » كالشراهة وهى 
حب الطمام أساسما سحة الهاز المضمى . وقد رث الإسان أيضاً الميول النفسية 
والعقلية كالماطفة الدينية » إذ كثيراً مامجد أخوان بميشان معيشة واحدة »> 
ولكن أحدها بتحه انجاهاً دينيا » والآخر لا حب الحدين . 

وتتکون العاطفة من جمم عدة اتقعالات » وانتظامپا وس رکزها حول موض وع 
الماطفة . فعاطفة الشفقة تنشأً على هذا النحو : رى الإنسان خلال حياته منظر 
البانسين وامسا كين فيتأل » وقد يكون هذا البؤس شديداً فيثير اللوف أو لفقب » 
ثم محسن إلى امسا كين الذين اجون بالنتاء عليك فتفرح . وهذه التجارب 
الختلفة » لا يدها فقط عند الناس »> وإنما تقم لك » فيتيسر لك أن سما 
ونشعر بها مع رؤيتها » وهذا الشعور الأخعى آوقم فى معرفة اللقائق . pli‏ 
والفر ح والحوف والغضب . . . وهه الاتفعالات الختافة التكررة تدور حول 
موضو ع البائس المسكين » قنخرج لناعاطفة الفقة . والألفة تزيد العاطفة قوة » 


سسا ١ه‏ س 


إذ تا ركثير من الانقعالات تزيد ف تكوينها . والعاطفة من جانب خر باعثة 
على الاتفعال » مثال ذلك إذا كانت عندك عاطفة الشفقة ورأبت مسكيناً تألت 
له » و إذا كنت فاقداً ها قإنك لا تتأل ارو بة ذلك المسكين . 

العاطفة والاتفعال أصلهما واحد » لأنيما مثلان الناحية الوجدانية من الياة . 
والعاطفة کا ربت مع من عدة اقعالات. والقارق بینهما بقع فى أن الاقفعال 
وقتى بزول بزوال الور » بيا الماطفة أدوم أثراً وأبق مدة . و بنا أثر الانقعال 
يذهب بعد مدة قصيرة » فان العاطفة قد تصحب صاحها إلى انل بوت 
كالعاطفة الدينية - 

وهناك عوامل خارجية اعد على تكو بن العاطفة هى البيثة . والبيئة هى 
كل ما حيط بالشخص : كالأرض التى عبش علا » وال جاعة الى بنثاً بين 
ظهرانا . وممة البئة ف تكو بن العاطفة هى أا تمد الشخص بالأشياء التى 
ترک حرطا الماطفة » هذه الأشياء هى التى بنفعل منها الشخص »> فتتحم 
الانقعالات » وخر ج من نتيجة مجمعيا العاطفة . 

ولا كانت البثات ختلفة » والجتيعات متبامنة » اختافت عواطف الناس 
فى تكويها عند الأشخاص تبماً ذلك . ولذا جد أهل الريف فى عواطفهم غير 
أهل المدن » لان الرينى يعيش بين المناظر الطبيعية والأرض ال راعية » فتتجه 
عواطفه حو الساقية » والبقرة والنخاة » والقروية الى حمل البلاص » وعو 
الشمس المشرقة » والنجوم التألمة » والليل الداحى . بيا أهل ادن تتكون 
عواطفهم حو دور اللبيالة ء والسيارات » والأزياء وعو ذلك . 

وللتعلع اثر کبیر فی تکوین کثیر من المواعاف > ولاسيا تلك التى تتجه 
حو أفكار مجردة . ذلك أن هناك عاملا عقليا له أهميته فى تكو بن الماطفة » 


إو س 


هذا العامل هو إدراك موضو ع العاطفة أى فهمه ووضوحه فى الذهن . فالشفقة 
لا تقوم إلا على إدراك معنی البڑس ء وکٹیراً ما خی علینا ھذہ العانی » کا کانت 
الحال فى فرنسا قبل الثورة الفرنسية » إذ كان القوم ف بؤس شديد » ولكن 
أحداً | يفطن إلى ذلك » حتى جاء أمشال « فولتير » وموليير » وغيرها فأحسوا 
بذلك البؤس لأنهم أدركوا امعانى الوجودة فيه . والإنسان لا يتقعل من الناظر 
الطبيعية » ويتأثرمنها حت التأثر إلا إذا كان على عل بمعتى ا لجال وأسه : 
والعاطفة العلمية لا تقوم إلا على أساس فم قيمة الم وقدره ومزلته . لذا کانت 
المواطف السامية متوقفة إلى درجة كيرة على الل والتقافة . فعاطفة حب الوطن 
على وجهها المحيح » هى عند الشخص التعل أعق وأصدق منها عند ال إاهل . 
كذلك أمثال هذه المواطف كب الدعقراطية والشمر تحتاج إلى قد ر كبير 
من التملى . 

وتحتاج المواطف فى نشأتپا وتو نها إلى الجتمع » حيث يستمد صاحب 
الماطفة عواطفه عن طر يق الإحاء وا حا كاة . ولذلك جد ضروباً من المواطف 
تسود عن د کل شعب على حدة » وتشیم فى أجيال دون أخرى » فلكل مجتمم 
عواطفه الى يز با . ويال فى عل الأجتاع : إن العواطف الى شيع بين 
الشعوب تتن ركل نصف قرن . ونستطيع أن نسمى هذه العواطف العامة بالتقاليد . 

انتقال المواطف : 

لا تظل العاطفة أابتة فى اتصاها بالأشياء »> بل تتنير وتنتقل وتتحول من 
موضو ع إلى آر . ويقع هذا التحول بأن تر بط الماطفة بثىء لايكون هو 
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اليب فى إحداثها » وذلك إما عن طريق التلازم أو النشابه . فإذا حدث أن 
شيثين متلازمين أدى أ حده إلى عاطفة قان الثىء الأ خر بثير تفس هذه العاطفة . 
کتب « روسو » عن تفه مايآنى . « إن ما بصلنى بدراسة النبات هى سلسلة 
من اللواطر المرتبعطة بعضمايعض » فت ذكرنى بالأما كن وال حراش ومجارى امياه» 
والوحدة والسلام والراحة الت كنت أُجدها بین کل هذا . إنہا ت ذکرنی بصبای 
و بأفراحى اليريثة » . فيذه المشاهد الختلفة وال د كر يات التعددة » الى صاحبت 
ملاحظة النباتات فى ذهن « روسو » » انتقلت و ركزت فى دراسة النباتات . 

قد ينتج الانتقال عن طريتق الشابه بين موضو ع الماطفة وبين شىء 
اخ جاثله . كيرا ما ترى امرأة غلاما فتحس موه بماطفة شديدة » والسر فى 
هذا آنه بشبه انها الذی فتدته . ومثال ذلك ماحد لنا حا ری شخماً لأول 
وهلة فنحس تحوه بالاحترام أو الشفقة أو الكراهية » وهذا برجم إلى وجه 
الشبه بننه وین شخص ار کان موضع هذه الماطفة . كذلك تقل الماطفة 
من شخص بعینه وتشیم فی عدة اشخاص » وعذا هو تفسير العاطفة المتحهة عو 
جماعة » فاذا عرفت صدياً مرن أهلى الإسكندر ية فانك حب أهل هذه 
الماينة جميماً . 

وتتطور العاطفة من مستوى إلى اخ ركا تمو المي اة » قعاطفة البخل تكون 
فى الأصل حبا لهال لأنه مجلب الفاندة > و حتت المطالب الختلفة التى برغب فما 
إنسان . ثم تتحول هذه العاطفة إلى حب الال فى ذاته » لا على أنه واسطة 
ليق الرغبات ۔ 
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منطق المواطلف 

حياة اللإنسان مزج من العواطف ولكنها تختاف من شخص إلى ار . 
NTR GT‏ 
وهو نوعان : متطق پیر ر به صاحبه المواطف التی تسیره » کالبخیل الذی محاول 
دانما تبر بر مركز بالسبة إلى جم امال » أو السكير يسوّغ لك لماذا يشرب 
الجر . فالبخيل لاحاول البحث عن سبب جع المال » والسكيرلا كر اذا 
بشرب ار بل البخل والكر حقيقتان بانس بة لا اما لايبحثان فبا » 
واا بعملان على تر برها . وهذا هو ما یسمی منطق التبر ر . 

والنوع الثانى هو منطق الإنشاء ° “انی ر به صاحب الماطفة المطط 
الختلفة الى توصل إلى محقيتق الماطفة ؛کرعے الأمة انى حب وطته » فيممل 
عى تخليصه من الأعداء » أو رقع شآنه بين الأم الأخرى 

وليس هناك تعارض بين العاطفة والمقل » فما سيران جنب إلى جنب . 
ولكن الصلة بينهما تختلف » قد بسيطر المقل على الماطفة ويقودها > وقد تملو 
كلة الماطفة فتجتاح المقل . ومميار الاطفة يقاس باتتصارها على اقل أو 
خضوعها له . 

والإنمان فى حالة الماطفة لا يقد المقل ولّكنه بفكر بشكل جديد . وأثر 
الماطفة فى التمكير بتداوله من ثلاثة نواح : فهى تؤدى إلى حسن التقكير » أو 
التحير » أواللطاً . 
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والاإنسان حين يعطت على شىء ينصرف إليه > وتختلط تسه به » ويكون 
دام الصلة به کالبخيل تدور حياته على الال » والمام على العم فتتفتتح النواحی 
الختلفة للشىء أمام بصر صاحب العاطفة » إذ يكون دانم الاتنباه إلى ما بعطف 
عليه » فتتض التاق التصاة به فى ذهنه . ذلك مسن فهم الأشياء و بحسن التصرف 
فى الأمور . فالبخيل النى صرف وقته كله وراء البحث عن الال » يعرف أغلب 
المقائق الاقتصادية ء وتحسن تهمها » و إذاعرضت له مشكلة مالية أبدع التصرف 
فھا » حتی زد روته » ویتکدس ماله . كذلك العام محسن فيم اللقالق الملية» 
ومحل مشاكل الع ء و قرع الخترعات النيدة لعل . 

ولكن هذا الانصراف إلى ناحية واحدة تعطف علا مجعلك تزيد ق 
تقديرك هما » وتغاو فى رفع قيمتما » وتضعها فى غير موضعها الصحيح » ومن هنا 
نشا اتسر . ولا کان القاضی لا بستطیم إیداء حک یح إذا کان على صل 
بأحد المتقاضين » أو بمبارة آخرى بينهما عاطفة صداقة . وتجد امؤرخين من المرب 
يتحيزون للعرو بة ‏ وغيرم من الفرجة محطون من شأن المرب وهكذا . والتحيز 
هو انصراف الذهن إلى ناحية واحدة من نواحى الموضوع » مع غض النظر عن باق 
النواحی التی بکون ھا ار فی a‏ اتہانی على الموضوع ء او کا قال الشاعم : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ٠‏ كا أن عين السخط تبدى المساويا 

والاإنسان قى خضوعه للعاطفة تضعف عنده قوة النقد »> وهى ضرور بة لميبز 
الحطاً من الصواب » والوصول بالتمكير إلى الصحة . ولذلك كثراً ما تؤدى الماطفة 
إلى اللطاً انى يكون شديداً فى الماوم الاجتاعية والأدبية والسياسية » لأنبا 
علوم تقدررية قياسما يقع على حسب ميل الإنسان ها . ولكن كيف تفهم اللطاً 
فى اللقائتق الملمية المستقلة عتا ء والواحدة بالنسبة جيم الناس ؟ حينا اخترع 


Ao 


« جاليليو » امنظار الكبر أرصد النجوم والكو اكب » وقال بأن الأرض هى الى. 
تدور حول الشمس لا المكس » هذده رجال الكنيسة بالمرمان والاضطياد إذا | 
بزل عن آراله و محلم منظاره » وهذا نتيحة تأصل العاطفة الدينية . 

ولصاحب العاطفة منطقه اللاص » فهو لا ببحث عر القيقة » ولكنه 
بعتقدها ويؤمن با » ومحاول إثباتما باليراهين وتبر برها با مسوغات . 

وقد قيل إن الحب أعى » والحب هو أساس المواطف كا ذ كرنا ء فالماطفة 
تعمى اللإنسان عن القيقة » وكا أن النبات لا متص من الأرض إلا ما يلام 
موه > كذلك الماطفة لا تنعت من القائتق إلا ما رافق هواها . والمتعلون من 
الناس أقل خضوعاً لاعاطفة فى تفكيرم من اهال » لن انتمل من ثقافته ومن 
شخصته الهو بة ما مجعله لا مجرى إلا وراء الحقيقة ف ذاتيا » بنا الجاهل بعتقد. 
ويؤمن عن طريق الحضوع للأهواء والإنقياد دون التبصر والتفكير الصحيح . 

العماطقة والسلوك : 

بخضع تتمكير اللإنسان إلى حد صفير أ وكبير لاعاطفة » و ينتج عن ذلك توجيه 
السلوك تيعَاً نطق الذى يسلكه » لأن حياة الإنسان لا خاو من الماطفة . ويكون 
سلوك المرء على حسب المواطف:الموجودة عنده . فالماطفة الوطنية تدفع الإنان. 
إلى الدقاع عن الوطن مجميع الوسائل > كالتير ع بالمال » والتطوع فى اليش . وعاطفة. 
الشفقة هى التى تدفع صاحما إلى أن بحسن إلى التاس . 

ونيز شخصية الإنسان على حسب المواطف التى تدور علبها حياته » لأن. 
حد الشخصية هو الاتجاء حو أغراض عخصوصة يسلك الإنسان لتحقيقها طرق 
لا محيد عنها . وى ذلك يتفاوت الناس ومختلفون » بحيث نستطيع أن یز کل 
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شخص على حدة » اتم اطا ی کا نکر با » وعر بن الطاب شفيقا » والحجاج 
اسا . ...هذا الساولك الختلف هو تنيجة تبان المواطف عند هؤلاء 
الأشخاص . وهذه المواطف وهذا السلوك ها اللذان بيرزان شخصية الرء . 

فاذا طغت العاطفة على صاحبها _كست شخصيته »> كشخصية البخيل انها 
مستمدة من البخل . وقد يعمل الإإنسان بحت سيطرة الماطفة دون أن يشر »> 
فالاإرادة تصبح خاضمة وى الماطفة » فلا يستطيم اللإنسان أٺ وقف سيلها 


ال جارف أو وجهتها الاح . 
الكبت والعقد النفسية : 


من المواطف واليول ما تضطرنا المياة الاجتاعية والاخلاقية والتقايد إلى 
كبح ججاحها ء و إيقافها عند حدها . وقد |كتسب الإنسان بالق بية والتملم نوع 
عن الرقابة بلاحظ بها الميول التى تصلح أن تهر فى مجرى الشعور وتلك الى 
لا تصاح . هذه النزعات التی لا ررغب الشخص أن پبرزها للميان » لا موت ولا 
فى » بل تلق فى اللاشعور » وتكبت وتخمد . هذه الظاهرة ھی التى سعاها 
فروید » بالکہے ^ . 
وأكتشاف ظاهرة الكبت ‏ يكن بالأمس السهل » لأن الرغبات الكبوتة 
تظهر في صور رصزبة مختلفة كل الاختلاف عن الانفعال اللكبوت » أو الرغبة 
المتراجعة . وررجع الفضل فى أكتشافها إلى أحد الأطباء الفساويين هو الدكتور 
« بروير »انى عب كتير من الرضى الذين يتألون الاما قسية كبيرة » 
وم يكن علب ذلك الوقت لينفمهم . ثم لاحظ الدکتور « برو ر » أن ذکری 
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بعض الاقعالات تستمر ف الذهن فی حالة وض ولا بشعر ہما الريض › وش 
التى تؤدى إل ىكير من الاضطرابات المقلية وال جسمية لا يعرف فا الطب علاجاً . 
وقد فكر « برورر » أنه إذا استطاع أن خرج هذه الانشعالات المكبوتة مرن 
اللاشعور إلى الشعور حتى رها الشخص شن المر يض . وكانت طر بقته فى بمث 
هذه الذكريات القدعة هى التنو م الخناطيسى . 

وکان « فروید »”" بعمل مع « برو بر » ولّکنه رجع عن استمال التتو م 
لمطأً هذه الطريقة » واقترح طريقة جديدة نصلل بها إلى كشف هذه « العقد 
التفسسية »" الكبوتة فى اللاشمور » وهذه الطريقة هى التى تمرف بالتحليل 
اتسا وخلاصتا ما بای :— 

. إلقاء أسثلة خاصة على المرفى‎ ١ 

س التحليل الدقيقق ارغبات المر بض وإشاراته وحركانه ولفتاته غير 
القصودة » ومحليلل المواطر التى ترد فى ذهن المريض . 

٣‏ عليل الأحلام ٤‏ ویمتبرها « فروید » من أ کیر ما پنیء عن هذه 
الرغبات الكبوتة . 

ولنضرب مثلا بوضح لنا ماهى هذه العقد النفسية الكبوتة » وكيف تؤدى 
إلى الأمراض العصبية » وكيف يماج ريض بواسطة التحليل التفسانی ۔ شاب 
لهرت عليه هذه الأعراض : الققء » عدم الشهية للطعام » شلل وهمى قى الرجلين » 
دقات شديدة فى القلب » الحوف مر الوت » والميل إلى الانتحار . هذ ها 
أعراض هستيرية ل يستطع الطب علاجها ؛ وقد وجد الأطاء عند غص القلب 


Freud. (1) 
Complexes. (¥) 
Psychanalyse. (¥) 


س — 


تہ سلم لیس به آی مض ر وكذلك المعدة . و بالتحليل النفسافى وسؤال ار يض» 
اتضح أنه مند س سنوات وقع من الدور الأول فى الدرسة على الأرض مدة 
شم ابی عليه . هذه الفترة الى سرت بين وقوعه و بين الإغعاء» أصبب فبا 
باتفعال شديد هو الذعى والموف من الوت . وما جاء رجال الإسعاف » وأفاق 
اريض من الإناء » أصيب بالقىء اذى هو تنيجة الموف الشديد » ولم مستطع 
أن بمشى على قدميه لماة ثلالة أشهر . هذا اتلوف الشديد تراج إلى اللاشعور 
وعاش مكبو هنالك وكرّن عقدة نفسية » هى الى تبعث الأعراض السابقة بين 
حين وآخر . وقد عولم هذا الشخص باستخراج هذه الادئة التى تسيا إلى 
ميدان الشعور . 

م يقف « فرويد » عند هذا المد » ولّكنه أراد أن بم نظر ته محیث 
تشمل جيم الأعال الإنسانية » فيو بقول إن الرغبات التفسية المكبوتة هى أساس 
الساوك عند الإنسان فی جمیع النواحی . و بخرج من هذا التعے إل تمم آخر 
وهو أن الغ بزة الجنسية هى التى تحتل اللكان الأول من بين الرغبات المكبوتة » 
ونما خمد بالظروف الاجتاعية والتقاليد والتر بية والإرادة . وأغلب الثروة الأدبية 
والفنية والفكرمة وقوة الابتداع رجم على حسب هذا الرأى إلى هذه القوة 
الحبوسة » التى تنطلق وتظهر فى هذه النواحى الختافة کارم والموسيق والشعر 
والتصو ر ... أ . وفى أحوال أخرى تؤدى إلى الاضطرابات العصبية . 

ونظربة « فرويد » إذا كانت ححيحة فى كثير من الأحيان » فان تمميمها 
بالشکل النی أونحناه فيه کک اغالا »> وهذا هو آم اعتراض وجه 
مذه النظرية . 


عصان 


الارادة“ 


قد تجلس إلى مكتبك ف المزل تقر وتكتب » ثم تلوح فى ذهتك فكرة 
أن الطقس لطيف » ونه من المستحب أن تخرج لار ياضة قليلاً . وبدون روية 
أو تدر تستیم إلى هذا اميل فتترك متزلك ورج : 

وف حالة خر ى تضيق بالعمل وتميلل إلى المروج للاستراضة » وكنك حدث 
قك أن إتجاز العمل أفضل » والبقاء أفضلل من المروج » و بعد شىء من الرو ية 
تلق بالكتب وتخرج من النزل . 

وفى حالة ثااثة تتردد طويلا بين الاستمرار على الكتابة والاتیاد دافم 
المروج » فتحد بع د كثير من التمكير أن الأفضل إتجاز العمل فتبق ف ازل . 

هذه عدة أمثلة تبين سلوك اللإنسان ف وجهات ثلاث » و بوصف هذا السلوك 
بأنه إرادى . والإرادة ميلى إلى الممل » وبذلك تدخلل ف ياب التزوع . ومن 
الحطا الشالم بين انين کتبوا ف عل الفس من قدعم » أن بقصروا القسے اثلاث 
من الظاهرة النفية وهو الزوع على الإرادة ء فيقولون إن الظراهى النفسية » هى 
إدراك ووجدان ولزوع أو إرادة . 

ولس الأ كذاك » لأتنا رأينا أن هناك اعا من الاوك نزع إايه اللإنسان 
بافطرة » وهذه هى الغرائز . فتزوع المفل إلى »ص أصبعه هو زوع غريزى غير 
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إرادى » وهناك طائغة أخرى من الأعمال بزع الإنسان إلى آدانما عن طر يق‎ 
المادة » وهو يسلك فى هذه الالة كالالة التى تعمل دون شعور . قادن النى‎ 
يضم يديه فى جيبه دون تفكير و مخرج لفافة التيغ ويشعلها يؤدى هذا الل‎ 
. ليا » دون دخل للإرادة فى ذلك‎ 

فامتصاص الئل لابه زوع غربزى » و إشعال لفافة التبغ زوع عادى » 
وخروج الكاتب من مازله الذی وصفتاه فى بدء هذا الفصل » زوع إرادى . 

فهاذا تار الإرادة ؟ 

تمتاز بالشعور بالغرض النى ريده اللإسان ء» وبإدراك العمل قبل أداله » 
ووجود تية التنفيذ ؛ بيا الفر بزة عمياء والعادة آلية  .‏ 

خطوات الإرادة : 

سير العمل الإرادى الكامل ف آرم خطوات . 

. الشعور بفرض‎ - ١ 

ذلك أن الأعال الإرادية لا يساق الاإنسان إلى علها سوقاً » بل يكون 
الفرض من العمل حاضراً أمام ذهنه » و بصحب وجود الفرض الشعور به »كا ائم 
بريد أن بأ كل » والظمان أن يشرب » والتعب أن جلس »> والتبرم آن خرج 
لارياضة . مکثير من أعالنا نشعر بالفرض مرن علها » ونفكر ف أدالا من 
أجل ذلك . 

٠ ار‎ 2 

لتحقيق الفكرة الى تطرأً على الذهن » قد جد الإنسان عدة مسالك لتنفيذهاء 
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بسضها يؤدى إلى الفرض » و بسضما لا يؤدى » و بعضما أفضل من البعض الا خر . 
فإذا حصل طالب على إجازة الدراسة الثانوية ‏ وأراد أن بلقحق بإاحدى كليات. 
الجإامعة » فانه يتروى أى الكليات أفضل ؟ وقد جد أن تة الدراسة المالية 
لا فاندة منهأ » فيلتحق بوظيفة أو يفتقح لا جاربا . فهذه مسالك مختلفة > 
ينم الطالب فما المكر »و بتروى قبل أن يعزم على السير فى أحدها . الرو ية عبارة 
عن تمحيص الراء الختلفة » والفحص عن البواعث التى تتحاذب صاحماكالميول 
والرغبات والمواطف التى تاز ج بالشخص ومجتذبه إلى السير فى طريتق معين . 
وحينئذ يبصر صاحب الروبة هذه امنازع والأهواء الختافة » ویشر با » ویضع 
لكل منها قيمة وقدراً . فرو بة الطالب حين يبحث عن دراسة عالية » لا تكون 
فكراً خالماً جردا عن تسه » ولكنه بضع فى الزات الرغيات الختلفة الى 
تتنازعه » فاذا كان ميل إلى المطابة دخل كلية الحقوق » وإذا كان برغب فى 
السيطرة نوجه إلى المدرسة المر بية . 

وقد لا بجر العمل الإرادى بدور التروى » وحينئذ يندفع الشخص إلى أداء 
السمل . وغالبً ما يكون الاندفاع فى الأمور البسيطة الى تمترض الإنسان » أما 
جلال الشثون فلا يبت صاحبها فما إلا بعد روبة و إمعان . 

ا ا 

هذه الرحاة هى التى تاز بها العمل الإرادى و يبدا حقاً . والزم هوالاستقرار 
عند رأى من الآراء انى تحت النرض الذى نريده »> ويلحق المزم لصم » 
أى الإلاح فى المزم وعدم الرجوع عته . فالطالب بمد أ يستعرض آنواع 
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الدراسات الختلفة » تقف رو يته عند إحدى المدارس المالية » ككلية الحقوق 
.ثلا ء تم بصم على هذا العمل . 
۽ - التف © 
جب أن يصحب العزم تنفيذ ما يصم عليه صاحب الإرادة حتى يست العمل . 
بوالتتفيذ ضرورى لأنه الحك النى يبين إذا كانت الإرادة صادقة أم لا . وعلى 
الأقل ينبتى أن توجد محاولة التنفيذ . وقد تقوم عقبات خارجية فى سبيل التحقيق 
الها العمل » وهذه الظروف المارجية لا تهمنا تفسانياً . فالطالب الى يصم 
على الالتحاق بكلية ا لقوق » قد لا عجد معه الال الكاق لدفع مصاريف الدراسة 
-فيتقاعد . 
هذا التحليل للأعال الإرادية الذى بغصلها إلى عدة سراحل تجتازها » هو 
'المكرة التدعة التى وصل إلما علناء النفس حتى عهد قريب . ولكن علناء النفس 
«الحدرثين رون فى العمل الإرادى غير هذا الرأى . 
فالاإرادة تعارض عدة رغبات » فيعلو الاأنسان باحداها على الباقية » وهذا 
.تصحب الإرادة دايا باجهود . 
ذلك أنه من الحطاً الول بأن العمل لا ببدأً إلا بمد امتحان البواعث 
.والدواقم ”فى مثل ذلك المدوء اذى ذ كرتا » يث يستعرضما الإنسان أمامه 
وبرجح إحداها على الأخرى . بل الواقع أن أى باعث إلى العمل مثلى اروج 
إلى الرياضة » أو التراجع مثل البقاء فى النزل » حين بلوح فى الذهن يندمج فى 
ا حال مع بواعث أخرى » و يتسق معها فيقوى » أو يدخل فی صراع مع البواعث 
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النفسية الوجودة ويضف . مسل هذه البواعث الجديدة مكل الماء انى ناقيه 
فی الہر ء فیحمله اجر وبختلط بماء انہر » وتار به وبؤر فيه ؟ فأى فكرة 
جديدة توح ف الذهن تندمج قى الال مع الياة النفسية للشخص وتصبح علا 

أا سے البواعث المقلية إلى أقسام » بعضها يساعد الإرادة » و ضا 
لابق ھا ء فھو تقسے صناعی » لان اللياة النفسية كل لا بتجزأ . وعى ذلك 
قان فصل العم عن الرو بة تعمسف مجعل اللإرادة قوة مستقلة عن العواطف والفكر » 
ولس الأ مكذ ك كا كرا عند حليل الظاهمة النفسية . 

والقيقة أننا إذا أنعمنا النظر فى المراحل السابقة ء جد أن المرحلة الأخيرة 
وهى التنفيذ لا شأن ها بعل التفس » لأ التنفيذ بتوقف إلى حد کییر عل 
الظروف اللمارجية . أما الشعور بفرض أو باعث » والرو ية » فإنهما مظهران للإدراك 
والماطفة . ولا ببق للإرادة إذن إلا سرحلة العزم الى تصبح امت داد للتفكير 
أو الماطفة . 

وقد خرج الملماء من هذا التحليل والتقد إلى نظر بتين : الأولى تنادى بأن 
الإرادة ليست فى اقهاية إلا م يجا من الأحكام المقلية ؛ قالسمل الإرادى هو 
قيجة انتخاب حك من بن حكين أو عدة أحكام » لأنه أفضل وأ كثر فاندة . 
بنا النظر ية الثانية تقول بأن الإإنسان عبارة عن مجوعة من الميول تتجاذبه » 
وانتصار أحد هذه الميول يؤدى إلى العمل . وعلى ذلك فالإرادة قوة تعمل ساجة 
م لکل کک ۔ 

وكلتا النظر يتين على حى من بعض اللهات . . 

لو ننا نستیع إل یکل باعث لوح نا أو نساق یکل داقع بح ركنا ء کنا 

( هھ س عل التفس ) 
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نسل عن اندفاع لا عن إرادة » إذ أن الإرادة هى الشعور بارقابة الشخمية على 
البواعث والدوافع الختلفة ء فينتج عن هذه الرقابة انعخاب الطر يق الذى نريد أن 
لک والح بأفضلية شىء على آخر » أوميل على ميل . والإرادة بنا هى 
القدرة على إبقاف البواعث المقلية والدوافع النفسية بدلا من المبادرة إلى تتفيذها . 
فالاتتباه إلى العمل ء والشعور بالتفضيل والترجيح » هو ساس « الرية » عند 
الإنسان ؛ وليس الميوان حرا » لأنه ينقاد لدوافعه الباطنة التى ركه » فلا بنظر 
هل هى مفيدة أو مضرة » فاضلة أو وضيمة ؟ فصدر الأعال لا يرجم إلى إرادة 
الميوان بل إلى هذه الدوافع » لن ك كان اليوان عدم الأخلاق . 

ونستخلص من كل هذا ثلاث صفات عامة للعمل اللإرادى : 

. أن الروية تقتضى وعاً من الصراع بين البواعث والدوافع‎ - ١ 

۲ - محدث انتخاب من بين هذه البواعث والدوافع . هذا كانت الإرادة 
تنطلب شيا من القردد ولو قليلاً . 

. س بصحب الإرادة شعور بالر ية » هو الى عبزها عن الأعال الألية‎ ٣ 

المركات الإرادية : 

يۆدى اج ےکا من المرکات منا ما هو إرادی » ومنها ماهو غیر إرادی . 
ومن المركات غير الإرادية ما ينمج عن تقلص العضلات بطبيعتما كالثانة . وأغلب 
الحركات عند الميوان تصدر على هذا الوجه » مشال ذلك : إذا انزعنا جزءا من 
أمعاء حيوا ن كالارنب » بعد آن وضع فی علول خاص ووسط ملام من الرارت 
قإن العضلات تظل تتقلص وحدها ؟ أما عند اللإنسان فان أغاب الحركات غير 
الإرادية مخضم للجهاز السمبتاوى والباراسمبتاوى . 


— إ٥‎ 


وهناك بعض حرکات أطلقنا علیما اسم الفعل المنمكس البسيط » وهی التى 
تصال إلى سر اكز النخاع الشوكى فط » مثل حركة الرجّل عند ما تضرب أسفل 
ازكبة ضربة خفيفة . 

وهناك حركات آخرى يصدر الس بها من مرا كز اللركة فى اللخ » ومنہا 
إلى الألياف النازلة أو الصدرة حتى النخاع الستطيل والتخاع الشوكى » ثم إلى 
أعساب الحركة . هذه الحركات الصادرة عر الر اكز العليافى الخ » تسى 
المركات الإرادية . 

واموازنة بين الاإنسان والميوان فا مختص بالاإرادة » توضح لنا طبيعة الفعل 
الإرادى . قالحيوانات الدنيئة لا إرادة لما » لأن ساوكها يكون بالأضال المتمكسة 
أوالفريزة » ومع ذلك فتد رأينا أن الميوان قد تطرأً عليه ظروف تضطره إلى 
تغيير سلوكه » مثل الأرضة""“ التى تطمن فريستها وتجرها إلى ال محر » ثم تعدل 
طر يقتا بالحاولات السية » والتجارب العملية » وحذف الأخطاء . 

أما الأنسان قإنه لا بزل إلى ميدان التجر بة العملية والتلش » بل «يتصور» 
العمل والطرق الختلفة التى تؤدى إلى حقيقه » ثم بتهى بفكره إلى أفضل طريق ۔ 
مثال ذلك الفط حین بری باب مقفلاً » فیحاول فتحه علا » ومخدش ممخالبه » 
ويأنى بكثير من الحاولات . أما الإنسان فاته قف أمام الباب ثم ينك ر كيف 
يفتحه ؟ بالمنف ؟ إعالجة الرتاج ؟ ٠٠٠‏ حتى إذا استقر تفكيره عند رأى اندفع إلى 
تنفيذه » فمحاولات الإنسان عقلية » إذ يبصر بذهنه الحطاً والصواب . 

وهناك إرادة کف عن الفعل » لقيام موانم قف العمل » كالكاب الذىرريد 
أن رج للنزهة ‏ ثم جد أن تخة اكناب أوجب » فيمنع تفسه من المروج إإرادته ‏ 
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أمراض الإرادة : 

لمرأكز المليا من اللخ نوع من الإشراف على امرأكز السفلى . وقد رأينا 
أن المركة الإرادية تصدر عن المرأكز العليا فى الخ » ومنها إلى النخاع امستطيل 
والنخاع الشوکی ‏ ثم إلى أعصاب المرکة ٤‏ وفساد آی س کز من هذه الراکز 
يؤدى إلى اضطراب المركات الإرادية . فالشلل بحدث اضطراباً فى الإرادة » 
ورج ذرت إلى فتدان الرقابة على المركات » قإذا أراد لمر يض أن بتناول كو 
من الماء » فإنه لا يستطيم أن رسدد يده نوه » بل تظل يده تتذبذب مدة قبل 
أن يقبض عليه . وفساد مرا كز الطركة يؤدی بار بض إلى أن فعل حركات 
صبيانية وم الانقعالات لأسباب تافهة » وينتقل من الضحك إلى البكاء 
بسهولة » ويکر عنده الاندفاع » ويكرر عض الأعال والجل تكرارا آلآ » و بفقد 
الشعور بالمسئولية » وميل إلى المذر المالى من الأدب . 

وقد تؤدى الأسراض المصبية والتفسية » التى لا تصحب فساد الخ » إلى 
عرض الإرادة . وأول هذه الأمراض هو سبو الإستمواء » أو اليل إلى الانقياد 
لتأثير أفكار الور عن طر بق الخاطبة أو القدوة . والأطفال والجاعات أ كار قبولاً 
للإعاء عادة » لأن الطفل أو الفرد فى ال جاعة يفقد الرقابة الشخصية على فكره ؛ 
وتضمحل شخصيته » فيذوب فى غيره . بنا الشخص العادى بقكر وينتقد و يقاوم 
مقاومة عقلية » بدلا من الانقياد الأعبى الآلى لأواس النير . وهنا عيب علينا 
ألا تخلط بين هذا الإعاء المريض » وين الإعاء الصحيح الذى مجرى ين 
الناس عاد . 
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وتزداد قابلية الاستهواء عند بعض العصبيين فى حالة الصحو » وتكون أ كثر 
شدة فى التنو بم الفناطيسى أو الجولان النوى” . 

ومن أسراض الإرادة المناد » وهو عكس الاستهواء . والمنيد هو الشخص 
النعيف الذى بريد أن يستر ضعفه بالعناد الأعى اللالى من النقد العقلى والتفكير . 
وقد يكون الدافع لهذا المناد حب الظهور الموج »كالذين يتبعون ميدأ « خالف 
تعرف » . وحب الخالفة وامعارضة توعان من الساوك أساسهيا الدفاع ضد إرادة 
الفيرء ولّكنه دفاع ذو مستوى منحط » إذ أن الالفة لا تصحب بالنافشة والأدلة . 
وكثيراً ما نوجد العناد وحب الخالفة والمارضة عند الأطفال » وذلك لقصورعقوم . 

ومن أمراض الإرادة الفكرة الثابتة » وهى تلك التى نستولى على صاحما 
فتقوده وتسيره دون أن تجد مقاومة أو نقداً . فالإنسان فى هذه الالة يكون فى 
شبه ذهول عن كل شىء إلا عن هذه المكرة . 

ومن هذه الأمراض أبضاً ما عترى صاحب الزوات » وهو الشخص الذى 
جرى باندفاع وراء كل نزوة تطرأً على ذهنه . والنزوة عبارة عن فكرة قؤدى 
سريعاً إلى الممل » دون أن بحثها صاحبما فى ضوء المقل . 

ومن الأمراض الشائعة فى الإرادة القردد » حيث يظل الر يض متردداً ين 
فکرتين » فلا يستطيع أن ينتخب إحداها » ولا يصل إلى العزم والتصم . ومر ص 
العزعة ممل الإنسان حائراً لا يستقر على رأى حتى فى الأشياء البسيطة التاقهة » 
کشراء قل رصاص » أو كراسة » أومنديل . واللقيقة أن العمل تسه ليس 
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عسيرا أمام التردد > ولكنه بفقد الاستقلال فى الرأى . ولدلك فان مثل هذا 
الشخص خضع سول لاإحاء الغير » و ينقاد له و بنغذ العمل الذى بتردد فيه . 
فرجم الاضطراب هنا هو صمو بة الحروج من هذا الصراع الفكرى . مثل حؤلاء 
للرددين بون دايا أن يكونوا خاضين انيرم فى المياة الاجتاعية . 


«چ 3 

اعصل ان 

الإ حساس“ 
خرج المرء إلى الطريق فيرى الارة والمجلات » ويسم تيج الناس » 
وأواق السيارات » وهو بين كل هذا رید أن سیر وأن يسدد طا متوجاً 
إلى غايته معجنباً الاحتكاك بالمارة » متحاشياً التصادم بالسيارات . فکيف يتسر 

له کل ذلك ؟ 

لا بد من « ممرفة » هذه الأشياء الختافة الحيطة به » ليشق طريقه » ويلم 


من الأخطار . 
كيف تتم له هذه « المرفة » ؟ وما هى الموامل الختلفة الى تتعاون على 
الم بالأشياء المارجية ؟ 
1 


المعرفة التامة بالأشياء » المزة ها ء الحددة مكانما » تسمى « الإدراك 
الحسى » . فاذا معت بوق السيارة فى الطر يق » فانك تيل جانباً » لأنك أد ركت 
ان وراءك سيارة ۔ 

تسمع السيارة قادمة من خلفك فتتجنها » هذا السلوك الى يتم ف لظ 
قصيرة ء بحتاج منا إلى ليل طويل . و محسن أن نبط أجزاء هذا السلوك › 
ثم نعود إلى الكلام على كل جزء . 

وإذا وضمنا اللغة الملمية جانباً . ونظرنا إلى الأ نظرة خالية من التعقيد »> 
فاتتا نبسط السلو ك کا بی  :‏ 

. صوت السيارة‎ ١ 
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س الأذن . 

۴ الإحساس بسمع السوت . 

۽ تيز هذا الصوت بانه صوت سيارة . 

ه ‏ جنب السيارة . 

والجزء انامس رد على مؤر خارجی . 

أما الأجزاء السابقة فى جاع « المعرفة » بشىء خارجى . 

وقد تسأل هل يستطيع الع أن يسمع الأصوات ؟ إنه لو سار ف الطر يق 
لدعته السيارات من الللف وهو غير سميع . ٠‏ 

« فالسمع » ضرورى « لعرفة » الأصوات . 

« والبصر » ضرورى « لمعرفة » الضوء والألوان والأشكال . 

وستفرد باب خاصاً لمذه امعرفة التى تعقب السمم واليصر .... أ . وهو باب 
الإدراك الحسى . 

أا هذا السمع « الضرورى » لممرفة > وهذا البصر « الضرورى » 
للمعرفة ..... أخ» فهو الذى نميه الإحساس . 

و يعرفون اللإحساس بأنه الظاهرة الأولية فى الياة المقلية » التى تنشاً عن 
أثرالضوء أو الصبوت و الرارة .... أ فى أعضاء ا جس . 

وأغلب إحساساتنا تفش عن تآثير المال) انلارجى فى المواس الختلفة . ولكن 
هناك إإحساسات أخرى أسبابها اطنة »كالإحساس بالود حين رك عضلاتاء 
أو الإحساس بالجوع والعطش . 

وعر الإحساس ف ماحل ثلاث  :‏ 
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۹ محل فزت : 
وهى الؤترات الفبزبقية » كالضوء » والصوت » والرارة » والتيارات 
الكهربائية ... أخ » الى تنبمث عن الأشياء المارجية » وتصل إلى أعضاء الحس'. 
۲ — مر حاة فسيولوجية : 
ويم فى هذه الرحلة تأر أعضاء ا مس › ثم امال أععاب الحس العامة » 
أو الحاصة » ووصول الأثر إلى المرأ كز المصبية . 
۳ س صرحلة تفسية : 
هى الور ذا الأر . ولام الإحساس إلانى هذه للرحلة » لأن جحيم 
الظواهی التی سبقت الاٴحساس › عا فا التفيير الذى حدث ف الخ » ذات طبيعة 
فسيولوجية” . 
وقد فطن الناس من قدم إلى المواس اجس » وذلك تب لأعضاء ا مس » 
وهی البصر والسع والثم والذوق والمس . ولكننا اللآاٺ خضل الأعاث 
الفسيولوجية ء قد توصلنا إلى معرفة أنواع أخرى من اللإحساسات . وسن ذكر 
فا بلى أنواع المواس . 
-- اليواس الباطنة : 
وهی الواس المتملة بكثير من المضلات والأعصاب والأجهزة الختلفة ء 
كالجهاز التنفضى والمضمى والدموى ... أ . وهذه الإحساسات هى الإحساس 
بالعمب » والإحساس بلقل أو اللغة » بالضيق » با جوع » بالعطش .... أ . 
۲ س حاسة الس : 
وى التى بحس باللمشونة والنعومة والصلابة واللين » وعضو هذه الحاسة هو 
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سطح الاد . و محدث الإحاس من تهيج الأعصاب التى تنتهى إلى سطلح ا لر 
وهناك بعض أجزاء الجلد تكون أ كثر تأراً من غيرها بالمس » قأطراف اليد 
وھی الأصابع ‏ أ کر مواضع ال لد إحساسا باللس . كنك الذراع کر 
إحساساً من الظهر . والواقع أن لمران أراً فى حدة الس » فاليد المنى أفضل 
من السری فی إحساسها . 

وحاسة الس هى م المحواس وأشعلها ء ور عا كانت هى الماسة الفطر بة 
الأصلية » وليست ساثر الحواس إلا فروعاً منها زت واختصت ؛ فالبصر إن هو 
إل لى ار ارجات رة رام لى تار ريات اة : 

۳ الاإحساس بالخرارة : 

ظل الناس طو بلا خلطون بين المس و بين الإحساس بالرارة » وقد ظهر 
خير اختلاضما . ققد تبين من التجارب المديثة أن مواضع سطح ال ملد الى 
تأر بالضفط أو الس » غير التى تتأثر باايرودة أو الرارة . وهذه الحاسة قد تكون 
باطنة كالإحساس بالجى أو الرعشة » وقد تكون ظاهرة تنيجة الانصال بالوط 
المارجى ؛ وهذا الإحساس نسي » فاذا کان اجے المتصل بسعلح الجلد عائل فى 
حرارته حرارة الجسم » ل مز الإنسان الإساس . 

۽ س اللإحساس العقلى : 

وهو اللإحساس بأاضخط وامقاومة والجهود ... أ ونختلف الملماء فى تحديد 
عضوه » هل هو من احتكاك العضلات بمضما ببعض ؟ أو تنيحة احتكاك المضلات 
بأعصاب الس ؟ أو هو من عمل أعصاب المركة وبذل أى هود ؟ 

هذه اواس الابقة يشترط فما تعاس ار المارجى وعضو المیں حت تم 
علية الإحساس . 


۳ 


ه ‏ حاسة التوازن : 

وهي الإحساس بأوضاع الج أو أعضاء الج الحتافة فى الفضاء . فالإحساس 
بالوقوف أو الجاوس أو الاضطجاعء أو مرک النراع أو الققدم » کل هذا هو 
ما نسميه حاسة التوازن . 

س حاسة الأعجاه : 

وف ا إلا حدياً > وهی إحساس باتجاه الم إلى المين 
أو السار أو الأمام أو اماف » وعضو الماسة هو القنوات الملالية فى الأذن » 
وهذه القنوات ماوءة سائل ابل کا مايل الجسم . 

-- الوق وال : 

وها حاستان أ كر تعييناً ما سبتهما » وعضو الأولى الان والانية الأنف »> 
ومجتمعان معا حت وع واحد من المواس ء لأنہما بترا تارا كهاثياً » 
ويتصلان ببعض صلة كبيرة »ا محدث حين يماب الإنسان ركام » فيضعف 
الثم والذوق ف وقت واحد . ويتأر الذوق باللاو والمالم والامض وار . أما الثم 
فهو إحساس عن بعد » إذ ترج راحة من الجسم جحماها المواء وتتصلل بالأنف فيم 
الإحساس . وحن نص ف المشمومات با لمصدرالآتية منه » فنقول رانحة ورد أو بنقسج . 

۸ - حاسة السمع : 

وهی الإحاس بالأصوات والأتنام ويسم الشخص عن طريتى تأر السائل 
الذى مجرى داخل الأذن من تذبذيات المواء » وعصل الأتغام من النبقيات 
الاو ية فى الطول » مثل ضربات الموسبقى أو أى إيقاع منظ . أما الأصوات 
المادية أو الدوى » فهى تيجة عدم انتظام الذبذيات الأثيرية بين الطول والقعر 
وعدم تجانسما . ويستطيع الإنسان الغييز بين الأصوات فما يينها » وذلك تب 


e —‏ 
م الوسيتق النى بشمل سیم درجات . فهذه الاسة إذن أدق عند الإنسان 
من حاستى الشم والنوق » لأتا لا نستطيع الفرقة ين امشمومات من نوع واحد 
إلا ق صعوبة . ومن ناحية أخرى يستطيع الإسان أن بيز الاصوات فى ذاتما 
لا عن الصدر الذى صدرت عنه . 

. س حاسة البصر‎ ٩ 

وى الإحساس بالرئيات با فا من أضواء وألران وأشكال . وعضو هذه 
الحاسة هو العين . والبصر ولسع والشم من اواس الى کون مرها ميد 
عن الإنسان » ولذا حن رى الأشياء عن بعد . وللمين خاصة ركز الصور التى 
تراها فى بؤرة وانعة على العدسة » أى المكان الذى تكون فيه الصورة أوضح 
ما کون » وهو بالقرب من عصب الاٍبصار . 

وحذه الماسة أ كثر ما سبتتها تميناًونييزا ما تستقبله من مؤثرات » فلها 
القدرة على تمييز الألوان السبعة المعروفة » وها أ كثر من هذا القدرة على الإإحساس 
بالدرجات المتعددة الى حتوى علا اللون الواحد . 

ھذہ ھی حواس الإنسان ‏ التی بتعرف بہا العام اللارجی » وبدونما لاتم 
له أى معرفة خارجية . فالأعبى الذى ول د كذلك » لا يعرف ما الألوان وما الأنوار ؟ 
ولو تصورت إنسانًاً خالياً من اواس جي » السمع والبصر والمس والدوق والثم 
وساثر الحواس » لكان هذا اللإنسان أقرب إلى النبات منه إلى اللإنسان . 

وليست جيع اواس بالنسبة للإنسان ذات أمية واحدة . وإذا رجعنا إلى 
أتفسنا نستقرىء أى الواس أ كثر استمالاً وأ كرفاندة » لكانت حاسة البصر 
فى مقدمتها » وبتلوها السع . ولبست اواس ثل هذا القرتيب وهذه الأهية عند 
جيع اليوانات » إذ أن أول وأم حاسة يستعلها الكاب و يستفيد منهاء هی‌الشم . 
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هذا وكا كثر استمال الحاسة محددت وأصبحت فما القدرة على تمييز 
امترات اللارجية » ولذا جد البصر ‏ لأن اللإنسان ستعمل هذه اللاسة أ كثر 
من غيرها-قد وصلت إلى هذه الدرجة . و بى حاسة البصرف يتما حاسة السمع . 
ومخيل إلينا أن هاتين الماستين » البصر أولا والسمع ثانياً » ها أ كثر الحواس 
استعالاً وفاندة للإنسان » من حيث هو عامل » ولذا كان البمر أ كثر اواس 
أكتساباً لمملومات . ذلك أنه قد ثبت بااتحارب أن أغلب الاس يفهمون عن 
طر يق القراءة » أى عن طر يق البصر» أ كثر ما إذا موا ما قرا علهم . 

والللاصة أن الإحساس ير ف هذه الأدوار : 

۱ س وجود « مور » خارحی پور نی عضو الس . 

۲ اتفال عضو اجس » وتار أعصاب الس » وتقل « الأثر » إلى 
مرا كز العصبية . 

. الإحاس » أى الشعور بالأثر الذى أحدثه الور‎  * 

فإذارآیت شخماً »فالإحاس الذى حمل ينقم إلى ثلاٹ سراحل ء الأول 
وجود الشخص وهو المؤتر اللارجى » إذ لو لم يكن موجوداً لما رأيته ؛ والثانية 
تأر المين بصورة الشخص اللارجية » والتى وصلت إلى المين ف هيئة موجات 
ضوئية ثم اتفعالعصب الاإبصار وانتقال هذا الأأر إلى الخ » وافالثة الشعور بالأثر . 

كذلك حين تسمع مدفع الظهر ء يكون هذا دليلاً على انطلاق الدفع الذى 
محدث الصوت » ودليلاً على أن هذا السوت قد وصلى إلى الأذن ونارت به > 
وعلى أن أعصاب السمع قد نقلته إلى الخ » ثم على الشعور بوجود الصوت . 


Excitant. (۱) 
Excitation. (¥) 


الادراك الحسى 


م 2 و a r E I‏ 
« اقل یروا فی الازض فتکون لهم قاوب قلون با أو اذان 
وو و ھ٤‏ 2 وي ويل 2 ا 
تون ہا » انیا لا نشی آلا بعارء وکن می القلوب اتی فی دور » 
[سورة الج س [4٠‏ 


ضر بنا فى الفصل السابق المثل بالمار فى الطر يق الى يسع صوت السيارة 
فيتحنبها » وقلنا إن هذا الاوك رد على مور خارحى » ووجدنا أن « معرفة » 
الؤثر الارجى تم أولاً عن طريق الإحساس . 

واواقع أن تقسع السمل إلى إحساس » وإلى معرفة تعقب الإحساس » هو 
تقسے صنایی . ولكننا لسولة البحث فصلنا الإحساس ودرستاه على حدة . 
أما امعرفة بالأشياء المارجية فه ى كل لا بحرأ . 

ولست بد الإحساس اللالص اللالى من المعرفة » إلا فى النادر » عند 
الطفل الحدیث الولادة » فهو ری ويسمع » ولکنه لایعرف مایری وما سم . 

هذه المعرفة الثى تعقب اللإحساس تسمى الإدراك الحو" . 

و ینبنی آن نجسل فی بالنا أن هناك شرطین”" بتوفران فی کل إدراك حّی : 


Woodworth p. 312. {1) 
Perception (¥) 
Psych. par, Guillaume p. 144 (PF) 
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)١(‏ كل إدراك حى هو فى أول الس رد من الكاثن جلة » على موعة 
من الؤرات . 

(۲) كل إدراك حسى عبارة عن رد على هذه الجموعة من المؤترات صادر 
عن شخص له ذ كرياته » وعاداته » والجاهاته الفكر ية والوجدانية . 

ونعود بعد ذلك إلى محليل عبلية الإدراك الحسّى . 

الانتباه : 


قبل أن ندرك شيئ ما » جب أن تحضر أتفستا ونيب عقولنا لإدر اكه ۔ 
والواقع أن کل عل أو ساوك محتاج إلى الهيئة والانصراف إليه والاستعداد له 
قبل القيام به . فالكاتب إذا أراد الكتابة محضر تفه » و يبعد عنه جميع امشاغل 
الأخرى » ويتصرف عن التألر » أو قل إنه يتعمد الانصراف عن التأثر بأى 
شاغل حيط به » ليفرغ نفسه و إستعد للكتابة . هذا الاستعداد هو ما نسميه 
الاتتباه ؟ وهو يطلب أن يتخذ الشخص هيئة خاصة تلام ما ير يد أن ينصرف 
إليه » وأن برهف الحواس التى بحتاج إلها فى درك ما بر يد أن يد ركه »كاشخص 
اذى يتمع إلى من » فإنه بجلس جاسة معينة متوجهاً إلى الى » ثم يفتح أذنيه 
وعینيه تلت الأغانى وتتیم الحرکات والإارات » حتی لا تفوته آهة أو تفلت مته 
إشارة . وهو فى وضم جه يكون متطلعً إلى الأمام مشربًا بمنقه » مصوبا 
عینیه » صرهفاً أذنیه » حتی بتل ق کل شىء . وف البصر جد امین ع كز على 
الثىء الذى برد الشخص أن راه > حتى ركز المورة النى براها فى بؤرة 
وانحة على المدسة كى مسن الإبصار » وإذا کان الثىء متح ركا تنبعه بكل 
دقة ورز » حتى يكون الإحسا سكاملا دقيقاً . 


۸ س 


هذا هو الانقباه التعمد الذى بقصد صاحبه أن يبلغ به إلى محرفة الأشياء 
المارجية . وكثيرآًما يكون هناك دواع تجذب الإنسان وتدضه إلى أن ينتبه رغاً 
عنه . وفى هذه اللالة بتخذ هيئة الاتقباه التى ذ كرا ساجا . ومختلف الموامل 
الى تدفمنا إلى الاتتباه ء وتختلف من شخص إلى آخر » وتختلف معسب الظروفق 
والأحوال و محسب الميول الوجودة عن دكل شخص . فاذا ذهب عدة أشخاص 
إلى ملع بكرة القدم مثلاً ء ققد ياتفت أحدم إلى اللاعبين » وقد ينتبه آخر إلى 
التفرجين » وثالث إلى اللمب تفسه . . . أ » وذلك حسب ما يدعو إلى الاتتياه 
عن دکل مهم . 

الإدراك المحتى : 

بعد أن بحضر الإنسان تسه للاإدراك عن طريق الانتباه » سواء فى ذلك 
ماکان معتمدا أو غير معتمد »كيف بم الإدراك بعد ذلك ؟ 

أمام ك كتاب كيف تدرك أن هذا الثیء کتاب ؟ معت صو كين 
تدرك أن هذا السوت صوت سيارة ؟ دخات فى الظلام ححرة لتحضر طر بوغاً 
كيف تدرك الطر بوش حين تلمسه ؟ سمرت بزل فشممت رابحة خاصة 
فکیف تدرك آنا رانحة لم یشوی ؟ تذوقت شراب فكيف تدرك آنه شراب 
البرتقال أو الليمون . 

كل هذه الأمثلة مدركات حسية قاعة على الإإحساس » فكيف وصل اللإنان 
إلى معرفة الكتاب أو السيارة أو الطر بوش أو الشواء أو الشراب ؟ لنأخذ مثل 
الكتاب الننى تراه أمامك وعلل كيف وصات إلى إدرا كه على أنه كتاب » 
خهتاك : 


, حور خازجی > وجو هنا الکعاب‎ ١ 

۽ - الحاسة » وهى الواسعلة بين اثر امارج واخ » وهى حدا المين.. 

+ اتفال العصب البهمزى » ونقلى هذا اثر إلى م كز الإبحارق ال جزم 
اللانى حن الخ . 

وإلى هنا تم علية الإحساس التى شرحنا سابع . 

+ استقبال القل الإحساس »> فيشعر إوجوده » ثم يؤوله ولخلم عليه 
ممتی مغھوماً . 

فالإدراك الحسى هو شعور الشخص بالإحساس أو خوعة الإساسات الى 
تصل إليه عن طريق حاسة أو خوعة من اواس ء ثم تأويل ما يشر به ينتج 
عن ذلك معرفة الأشياء الحارجية . 


الشعور بالإحساس : 

من الععب التفرقة بين الإدراك والإحساس » إذ أنك لا جد فی الواقع ‏ 
إلا فى الأحوال النادرة - إحساب لا عقبه إدراك . فالملفل المحديث الولادة 
تأر بشتى الإحساسات » ولكنه لا يدرك منها شيعا » أى لا يكن ها ممنى ميا 
فى ذهنه » "و بسبارة أخرى لا ستطيع أت يلام بين قسه وبين مقتضيات 
الإحساسات التى تصل إليه » فهو مخطىء و بتمثر حين برد على ارات اللارجية » 
ذا السبب فانه يرى القمر فلا يستطيع أن يدرك آنه من البعد. حيث لا يمكن 
لوصول إليه » وأنلك اول الإمساك به . ثم لا يلبث أن عي بين الإحماسات 
الختافة »كالسمع والبصر مثلاً . ودا وخزه دبوس بک أنه" يشر بالال.» ولكنه 
لا يدرك مصدر الإإحساس . 

٩ (‏ - عل الفس) 


۰ 


ومن الأمثلة الى نمثر فيا على إحساس خالس مل الشخص المستفرق فى 
النوم > النى بستيقظ أ لسیاع صوت منزعج » فاته ری ویس ولکنه بظل 
عدة لمحظات لا يدرك ما رى وما يسبع » إذ هذه الإحساسات م تيز ف عقله ء 
ولو أنه يشر بها . أما ف حال النوم المميق أو التخدير مثلا فاله لا يشر بها 
ولایدرکها . 

أ و كالسافر فى قطار السكة المديدية » مجلس ف مقعده يسمع دوي صزعا 
ونجيجا مستمرا » عنده إحساس بهذه الأصوات » ثم يشعر و بيز هذا الدوى وهذا 
الضجيج حتى إذا ما انصرف ذهنه إلى شىء اخ ركأن ينهمك ف قراءة جريدة 
فى يده » ) يدرك من هذا الصخب شيا » ولم يشعر به ء ولكن الصوت بصل إلى 
أذنيه » وتتأر به أعصاب الس » فعنده إذن إحساس دون أنيكون عنده إدراك. 

أوكلاعب الشطر ج الذى يسك لفافة التبغ بين أصابعه يدخنها ٠‏ ثم يتصرف 
إلى اللعب والتفكير فيه » فتحترق الفافة حتى تصل إلى يده وتاسحها » فلا يدرك 
لآل اذى حدٹ بأصابعه ٤‏ ولا يشر به . فالشعور بالاإحساس أ ضروری 
لإدراك الأشياء . والإدراك الحسى هو الشعور الباشر لثىء أو موقف خارجى 
تأر به حاسة واحدة أو جموعة من اواس ويصل إليتا عن طريق الإحساس . 

تأويل المقل للإحساس : 

تبهن لنا أن الإحساس ال حالص غير موجود إلا فى النادر » ولا بد من إضافة 
الإدراك إلى الإحساس حت تم للعرفة بالأشياء الحارجية . 

والإحساس النى يصل إلى أذهان عدة أشخاص من شىء خارجي واحد » 
يكون واحدآً عند الجيع » لأن التركيب الفسيولوسي لاشخص المادى متفق عند 


۷ 


جيع الناس . فإذا كنا فى حجرة مقفلة وسمعنا صوتًاً عاليً » فان هذا الصوت عبارة 
عن موجات هوائية ذات طول مخصوص » تتأ ريما آذاننا جيم » وتنقلها أعصاب 
امس إلى مركز السمع فى المخ » فالإحساس بهذا الموت واحد عندنا جيم 
فل یکون إدر اکنا له متغتاً ؟ قد تختلف فى إدرا كه » فأحدنا يول إنه صوت 
طلقة تارية وآخر صوت باب يتفل . وثالث صوت فرقعة عة سيارة . . 
فادرا كنا للشىء الراحد ختلف من شخص إلى ار » و ختلف عند الشخص 
الواحد باختلاف الزمان > فع بتع هذا الحلاف فى الإدراك ؟ بل كيف ندرك 
الإحساس الذى صل إلى الذهن ؟ ذلك أننا قد رى يما شحرة أو شخ أو 
مزلا أو أى شىء آخر > ثم نتف على إدراك ذلك الثىء بشكل واحد › فهناك 
أحوال تتفق فا على الإدراك » وأحوال أخرى نختلف فما » وستمد ذلك من 
عدة عوامل نشرحها فيا يأف : 

. الٹیء امارج‎ - ١ 

بتوقف الإدراك الحسى إلى درج ه كبيرة على طبيعة الشى' امارج . فهناك 
أشياء مألوفة تقم حت بصرنا وسمحن اكل وم » واتفقنا على تسميتها ومعرفة فاندتما 
وهناك أشياء جديدة نراها لأول سرة . 

والإدراك الحسى هو أكتساب حقيقة خارحية » تصبح معرفة بانتقاهما إلى 
العقل » ومتی وصل الشیء انلاری إلى الذهن تحاول أن تؤوله » وإلا بق غامضاً لاعن 
لہ . فالاشیاء التی نتفق جیما على إدراکھا وسعرقتہا بشکل واحد ء کون ف الواقع 
أشياء مألوفة سبتى لنا إدرأكها » و إذا نظرت إلى الطلئل الغير جد أنه بخطى, 
فى إدراك الكتاب أو الشحرة » كا مخطىء نحن فى إدراك الأشياء التى نراها 
لأول رة . 


س ا س 

والشی» اللارجى يكون م ركبا عادة من عناصر مختلفة » أو صفات متعلدة» 
ولكتنا ف الواقع ندركه فى « مجوعه » » محيث تصل صورت هكاملة إلى الذهن . 
فالكتاب له صفا ت كثرة » شكله وحجه ولونه ... أ . وإذافرضنا أن الشى, 
الخارحی » عبارۃ عن حجرة فا أثاث کب من کراس ومکتب ومناضد » 
قادرا كتا المسى ما هو انطباع هذه الصورة مجموعتها فى الذه نكا هى عليه . أما 
إذا أدركت الملاقات الوجودة بين الكرامى » أو النظام الموجود عليه الأثاث » 
أو أن الکرسی ف ذاته شىء صا للجاوس عليه » فلا بسمی هذا إدراکا حسياً . 
و بعد وصول هذه الأشياء إلى الذحن اول القل إعطاءها مى » وهذه طبيعة 
من طبائم القل » لن الإنسان على حسب العنى أو الصفات الى يد ركها من 
الأشیاء یکون تصرفه پازانما . 

۲ س التأويل . 

بتوقف الإإدراك الحى على ناحيتين » ناحية موضوعية هى الثىء الحارجى 
تفه » وناحية شخصية تتوقف على أقسنا . واختلاف الإدراك ينشا من الطر بقة 
التى ننظر بها إلى الأشياء » ركيف نوجه اتتباهنا إلبها ء و بتوقف على عدة عوامل 
أخرى . فاذا رأمت شيئ مستدرآً أحمر تقول تفاحة » وإذا ممت صوتاً وصفيراً 
تقول قطار”» أو معت بوا تقول سيارة » وإذا شعمت رانحة طيية تقول هذا 
ور أ . وم ذلك فانك لم تر القطار نفسه ولم تنظر الوردة . وهناك عوامل 
كثيرة تتدخل فى تفسير ما بص إليتا من إحساس » جلها فيا بلى : 

. الترابط‎ )١( 

تتكون التفاحة مثلا حين إدرا كها مرن جلة إحساسات » شكاها وطها 
وحجمها ورأحتها ومسا . وأغلب الأشياء الى ندركما إدر اكا حسيا » شتوك 


فى إدرا كها جملة واس . فنحن حين ندرك التغاحة نر بط فى الذهن شكاها راتما 
بطعمها ملسا محجمها » ولو لم بوجد هذا الر بط لا ختلط علينا التغاح اليتق 
بالتفاح الصناعی النی بشبه فی شكله وحجمه ضط . 

وإذا أدرکت شيا لأول سرة لا تستططيع أن توجه اننباهك إلى كل جرء 
من أجزاله دفعة واحدة . وإذا كان حا أن ا لجو ع يكو ن كله موجوداً بالذهن فاته 
يكون غامضاً » ولا تمرف منه على وجه الدقة إلا الجزء الذى ركز فيه اتقباهك . 
فإذا رأبت الشىء مرة ثانية کور قد عرفت ذلك الجزء اذى اهتممت به 
وأدرکته فتنصرف من جدید إلى جز آخر » ثم تترابط الأجزاء بعضها ببعض . 

إذا نظرت إلى التقو م الذى بعلت بالائط » عجده ركبا من « لوحة » من 
ورق « الكرتون » وبهذه اللوحة صورة أو إعلان أو زخرف » ثم فی أسفليا 
التقو م تفسه به تاريخ اليوم باللغة العر بية والأجنبية » من هذه الجموعة الى تبصرها 
لا تدرك ف الواقع إلا شیا واحداً هو الذی يتركز فيه اقباهك » إلا إذا اقلت 
ببصرك واتتباهك من جزء إلى خر بسرعة . فإذا فرضت شخماً م يسبق له إدراك 
مثل هذا التقو بم فإنه لن يعرفه لأول سرة » ولّكنه قد يدرك المورة أو الزخرف 
ققط لأنه يعرفه قبل ذلك » ثم بر بط بمد ذلك التقو م بتلك الصورة » ثم بر بط 
التقوح بالعارخ . فأنت تدرك الثىء بأ كله مع أنك لا تدرك إلا جزء منه › 
لأن أجزاءه مر تبطة فى ذهنك . وهكذا كلا تكرر الإدراك » وضح وزاد الى . 

(ب) التجارب السابقة . 

تقوم العرفة على القع واكسب واتليرة السابقة . وتلمب الذاكرة دور كيا 
فى هذا الشأن » إذ بتع ذكر الإنسان ما مر به من خبرة » فيمبح ا ديد قدا » 
والجچول معروقا . ثم إن معرفة الأشياء لاتم دضة واحدة » بل تعدرج فى الوضوح 
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كما طال عهد اللإإأنان مها » وهذا تنيجة الذا كرة . وبدون اللبرة السابقة تكون 
اممرفة ناقصة غامضة » فالشخص الذى يعرف السجاد أنه رأى بعضا منه فى امنازل» 
غير هواة السجاد الذين عيزون أصنافه الختلفة » وقد مخلط ال جاهل بين السحاد 
وبين ألواع أخرى لا نمت إليه بصلة . والسيارات فى نظر الشخص العادى مقار مء 
أما صاحب السيارة قإله يمز آنواعما الختافة . والواقم أن الأشياء تكنسب الى 
الذى مخلمه علما لا من صفاتها فقط » بل من فواندها واستم اها أيضاً . كذلك 
اللبرة المباشرة بالأشياء أفضل من العرفة عن طر يت الغير » أو على حد امثل الشهور 
« لس الل رکالمیان » . انلك کان امل النظرى فى الأمور العملية لا فيد فالدة 
المبرة فى كسب العرفة ومحديدها » فالطبيب الذى يدرس شرح الج ف الکنب 
لا تتضح فی ذهنه هذه المقائی مثل ما إذا شرحه بيده . 

فملى قدر اللبرة السابقة بكون الإدراك . واذ اكان الطفل أقل إدر اكا وفيً 
لحسات من الشخص البالغ » و برجم ذلك إلى قلة تجار به عن الأشياء المارجية » 
وکلا تقدمت السن بالطفل زاد إدراكه . 

(ح) الاتجاه المقلى . 

اقرا هذه الكلات بصوت عال و برعة . 

ضرہر = غدیر س امیر س یر س پیر س دیر 

أغلب الناس يقرأون الكلمه الأخيرة وهى « درر » ياعطاليا حركة 
الكلات التى سبقنها » وذلك لأن الذهن قد توجه وجهة خاصة » واذا يبمب 
أن يغيرها » كالسيارة التى تنطلق فى الطر يق فيصمب على قاندها أن غير اتجاهيا 
اة . ومن هذا القبيل مثال الشخص الذى يون جال على مقعى فى انتظار 
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صدیق له فیری ش بحا من بمید ٤‏ فيدرك آنه ذلك الصديق » لان ذهنه متحه 
هذه الوجهة . 

وللحالة التفسية الى تسود الإنسان وقت الإدراك » أ ركبيرفى إدراكه . 
وختلف التأو يل باختلاف تلك الال . فاإذا كان الشخص فى حالة حب أحرك 
الأشياء الحيطة به على نقيص ما إذا كان فى حالة كره » ولذا قال الشاعى . 

وعين الرضا ع نكل عي بكلياة ٠‏ كاأن عين السخطتبدى امساويا 

والأم الفياضة بالحنان عو اها تفز ع إليه عند سماعها أى حركة » وتستيقظ 
من نوما العمیق خوفا عليه . وکالذی بلرغه النمبان مر » فیری الیل فیخاله 
حية تسى . 

خداع الجواس 

قد رأيت أن المدرك الحى » أى الصورة التى ندركها فى الذهن عن شىء 
خارجى بواسطة اواس » هو تجوعة صفات هذا الشىء التى تصل إلى الذهن . 
فالشحرة الموجودة أمامك ء لا تمرقها فى ذاتما » و إغا تعرف ظواهمها فقط . وقد 
تقول إن كل الناس يتفقون على أنها شجرة » وهذا يح لأن المقول الإسانية 
واحدة وطبيعتها من نوع واحد » فا براه إنسان » براه جميع الاس الاعتياديين 
متفقاً » وهذا الدرك المحسى صل إليه عن طريق التجارب السابقة التى فضيفها 
بعضها إلى بعض فيتكون هذا مدرك . وكثيرا ما يكون هتاك من الأسباب 
ما يدعو إلى اللطاً فى خلم المنى على الشىء » وف هذه الال لن يطابق الإدراك 
للقيقة » وهذا ما يسمى الداع . وحن فى حاجة إلى الدقة فى أ كتساب المدركات 
لأن المطاً فها قد يؤدى إلى عواقب وخيمة » كالصيدلى الذى بزن القادبر التى 
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,ركب منها الأجوية يحتاج إلى الدقة الشديدة فى إدراك الوازين .كذلك إدراك 
الزمان محدث فيه خداع كبير » فقد تمر عليك دقيقة فيخيل إليك أنها مدة طو يلة 
والمكس » وذلك حسب الال النفسية التى تكون موجوداً فا . ولنلك إذا 
احتجت فی ص من الأمور إلى استمال الزمان استمالاً دقیقاً » فینبنی أن تستمین 
بالساعة حتى تضمن الدقة » كالذى بريد أن إسافر فى قطار السكة الحديديه 
النى بتحرك فى مواعيد موقوبة . 

وللبحث عن سبب اللبطاً فى الإإدراك » ينبغى أن ترجع إلى مراحل الاإدراك 
يها جد أسس هذا المداع . والإدراك الحسى هو تنيجة وجود الأشياء الحارجية 
ثم وجود المواس ثم السقل . فاللطأ ينثا عن هذه النواحى الثلاث : طبيعة الأشياء 
أو ضف الواس » أو الحطا فى تأويل العقل . 

قد برجم خداع اواس إلى طبيعة الشىء تسه » إذ يكون مضلا بطبيعته » 
مثل العصا الوضوعة فى الماء فانما تهر متكسرة » لأن طبيعة الأشمة جلها كذلك . 

ومن هذا النو ع الداع الذى بنش عند رؤ ية الأشكال المندسية الى تخدع 
حا فى إدرأكها » مثل الحطين امتواز يين اللذين بظهران خلاف ذلك » والمطوط 
التوازبة الى تظهر غير متواز ية ( انظ ر شكل ٩‏ ) . ويعلل الماع هنا بأن الشكل 
عبارة عن تجوعة واحدة » يضطر الناظر إليه أن براه بأ كل » ولا يستطيع أن 
جرد جرا مته . فالجموعة ها فى إدرا كتا صفة مختلفة عن كل جزء على حدة . 
ونستطيع أن نستغل هذا ال مداع فى الياة المملية » مشال ذلك الشخص القصير 
القامة محسن أن يلبس حلة منسوجها مخعلط خطوعاً طولية حتى يبدو طويلاً . 

وقد بيكون اللا ننيجة عدم دقة الحواس » ويبدو ذلك فيمن عنده قصر 
نظر أو ضمف فى السسع آو عى لونى خاص » فيرى اللون الأحر أسود بطبيمة 
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اين . وإذ ا كنا فى حجرة دافئة وخرجنا إلى الشارع » فإننا ندرك البرودة الوجودة 
کار ما هى عليه فى الواقع » وذلك تقيجة ضعف الإحساس ال لى عن إدراك 
الفارق الفحاى . 

هاتان الناحيتان : ضعف المواس » وطبيمة الأشياء »لا دخللاونسان فهما. 
خطبيمة الأشياء واحدة بالنسبة لكل الناس » وانلك نستطيع أن نقول إن ما بظهر 


لنا عخالقاً لواقم إنما هو الحال الطبيى . 
أما التاحية التى تهمنا من الوجهة النفسية » فهى المعطاً الذى بنش عن تأويل 
العقل للاحساس . 


وإدراك الثىء ف الواقم لا يكون تنيجة إحسا سكامل مجميع أجزاله » بل 
ما يصل إلى ذهنك هو جزء منه فقط . فأنت تكتنى بجزء من الإحساس ثم تضيف 
إليه من تفسك » مثال ذلك إذا معت امك ينادى به » وتبينت تنم هذا الوت ٠‏ 
فإنك تؤول هذا التنم على أنه صوت صديق لك . 

عند الناس تهالك وسبق إلى اللإدراك مكتفين ببعض اللإحساس . والقيقة 
أن الإنسان لا يدرك جيع أجزاء الثىء » و إا يدرك بوضوح بمض أجزاله و 
التى رركز فما انتباحه » ثم يبنى اللإدراك على هذا الجزء . مشال ذلك إذا نظرت 
إلى بقعة من ابر ل تقصد منها شكلا مميت » ثم طلبت إلى عدة أشخاص أن 
يدركوا هذا الشكل » فإنهم مختلفون فى إدر اكه »كل شخص حب الأًجزاء الى 
رکز فیها بصره » وحسب خبرته واتجاه عقله . 

ينتج عن هذا الاستباق فى الإدراك أن بقع الإنسان ف الحطا واللداع . 
خكثيراً ما تتصفح كتاب] فتقرأ كلة غير موجودة بدل أخرى » كأن تكون الكلية 
غرپبة عن موضمها » أو غير منتظر وجودها » أو ل تنعودهاف هذا اوضع . فالمين 
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تتعود إبصار الكلات متصلة فى الجل » فاذا رأيت غيرها مشابية ها فى ارم 
والعلول » نطقت بالأولی التی تسودتیا . 

وإما الأم الأخلاق بقيت فان هوا ذهيت أخلاقهم ذهبوا 

هل فطنت حين قرت هذا الببت إلى النقص الموجود به ؟ أغلب الذين يقرأون 
هذا البعت » يضيفون من عندم الكلمة الناقصة وهى « ما » بعد كلة « الأخلاق » 
نها هو السبب فى هذا ؟ السر هنا أن القراءة لا تكون لكل حرف وكلة على حدة» 
ولكن للجملة بأ كلها » تمنى با مجرى فا من مسنى قبل أن تلتفت إلى الفظ 
الشارد . وأنت قد تعودت ماع هذا البعت» اذك تكتنى منه بالإحساس البصرى 
يعض الكلات » ثم تضيف الباق من عندك . 

وأ كثر من بقع فى مثل هذا الحطاً أولئك الذين يصححون تجارب أو« بروفات» 
الطابم » فكثيراً ما تمر عليهم الكامة اللاطئة دون أن بفطنوا إلبها ء وذلك نماكم 
على الإدراك من غير آن يتم م الإدراك الكامل عابةرأون » إذ مستعيرون من 
مملوماتهم السابقة وجار مهم الاضية » أساساً يؤولون به الإإحساس ‏ 

هذا الحطاً أو قابل للإصلاح فی بعض المالات » وغیر قابل فی حالات 
أخرى . فاذا استطمت أن تتحقق الشىء بنفسك أصلحت خطأك » وتفطن إلى 
هزا TT‏ النتيحة التى تتوقعها . قإذاقرأت كلة مالف الواقع 
وكانت هذه القراءة ما غير العنى » فإك تفطن إلى هذا التغيبر ثم ترجع إلى الجلة 
تصححها » قتفطن إلى الكلمة التى أدركتما خداعً . كذت إذا ركت شخما 
على أنه صديقك » تذهب إليه وتهم بتحيته » وحينئذ تتحقق خطأك . 

أما إذا كان الشىء غير قابل للتحقيق » ف كثیر من الأحيان تصرعى 
ما آدرکته خطاً . 
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ومن أمثال الط امبنى على التحر بة السابة والعادة» أنك إذا وضحت قطمة 
مرن الطباشير على صفحة يدك » ثم مررت علبها بأصبميك السبابة والأوسط 
ممقودين » فإنه مخيل إليك وجود قطتين من الطباشير . وهى جر بة معروفة من 


تدم » ذ كرها أرسطو وسميت « خداع أرسطو » . 
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وهناك من العوامل ما يزيد فى الحداع والحطاً » وأهها الاجا النفسى . قإذا 
کنت على میعاد مع صدیق تنتظر مجیئه » فان کل صوت تممه تمتقد أنه صوت 
صديقك » وكل إنسان تراه من بعيد تدرك أنه هو ؟ فوجودك فى حالة خاصة غير 
الال الإعتيادية هو ما ينتج الداع . 

ويهمنا ق هذا الثأن تصحيح المداع » ويكون هذا إذا أزلنا أسبابه . 
فینینی أن يتحقق الإنسان من الأشیاء الى يدركها إدر اکا حا » بألا سرع 
ف الإدراك › وألايدع نفسه فريسة االات النفسية التى وجهه وتجمله متحراً 
فی إدراکہ . 
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تمل الأشياء الحارجية إلى الذحن مثلة فى جو ع صفاتها ء ويسمى هذا 
اجو ع الدرك الى" . هذا الدرك الحسى هو أقرب شىء إلى اللقيقة »> وإلى 
الشىء اللارجى الوجود فى الواقع » لأنه يصلل إليك عن طريق المواس » ونت 
منتبه إليه » مثل إدرا كك الىكتاب الذى تقراً فيه الآن » وصلت منه أشمة 
ضوئية محدد شكله وحجمه ولونه ووقعت على المين » ونقلها عصبب الإبصار إلى 
منطقة اللإبصار فى الخ فمرفت أن هكتاب . ولكنك تستطيم أن تصرف النغار 
عن هذا الشىء ال مارج الموجود أمامك ف الواقع » ثم تستحضره قى ذهنك على 
هيئة « صورة » ليس إلا . ذلك أتك عزن فى المقل المدرك الحسى > م خرجه 
إذا شنت دون أن يكون الشىء موجوداً » وهذا ما نسميه « الصورة »7 . 

وليست جميع الصور من ناحية نوعها » ومرن ناحية سهولة أو صعوبة 
استحضارها » ومن ناحية مكانها فى الترتمب واحدة . فالصور البصرىة هى تلك 
انى نستحضرها عن طريتى البصر . وأ كثر الناس بصر بون » عمنى أن تصورم 
الأشياء يكون عن طر بق البصر لاعن طريق المواس الأخرى . والآشخامص 
الین م من هذا الطراز بت ذ كرون ماعر“ هم من قراءات باستحضار المفحات 
الطبوع فيا الكلام . كذلك يترجمون الكلام إلى صور بصر بة إذا كان ذلك 
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سستطاعا » والقانون فینظرم قاض بلب رداء القضاء . والبصر بون سام مهم 
من بتصور الأشكال » ومهم من يتصور الألوان ومهم من يتعسور الأ بماد 
المندسية . فلاعب الشطرج بتصور ف ذهته حركة القطعة التى سينقلها والوضم 
الى ستصل إليه » والصورة هنا بصرية حركية فى آن واحد . 

والصورة السمعية هى تلك الى تستجضرها ف الذهن عن طريق السمم 
فاذا معت تنم بوق السيارة ثم اختنى التنم ¢ نستطيع أن تحضر صورة هذا 
الصوت فى ذهنك فيخيل لك أنك تسمه . كذلك إذا معت النم اموسينى 
فانك تحضر صورته فى الذهن بعد سماعه . والسمى حين برد أن ستعيد 
درساً حفظه بستحضره عن طر يق السمع لاعن طريتق البصر » كانه يسمه » 
وإذا أراد أن ممع عددين فاته تم بشفتيه أرقام هذين المددن . والموسيقيون 
سمعیون » فقد کان « بدتهوفن » ردد صدى مقطوعاته الالدة فی باطن نفسه »› 
حتى بعد أن أصبب بالصم . والقدرة على التصور السمى أقل من التصور البصرى 
سواء عند التاس على وجه المموم أم عند الشخص الواحد . 

والصورة ال ركية هى تصور الأشياء امتحركة » مثل تصور سيارة بجرى» 
أو رجل بمثى » أو حركة الذراع فى المواء . وهناك صور ثمية وذوقية وأسية › 
وهذه جيعاً أصعب فى استحضارها بل نادرة . 

وأغلب الناس أوساط » ی لا مختصون بنو ع واحد من هذه الانواع 
السابقة وهى البصرية والسمعية والركية » بل لم القدرة على استحضار الصور 
السابقة كلها . 

ولس شك فى أن الصورة تكون أقل دقة ووضوحا من إدراك الأشياء 
تقسما » إذ ينسى التصو ر كثيرا من التفاصيل » ب لكثيراً ما يفيف من عنده 


۳ 


أشياء لم تكن موجودة . وهناك جر بة قال بها « السير فرانسس جالتون » حين. 
توجه إلى الملماء أن يسترجموا الصور التمددة عن مائدة طمام الإفطار » ما عليها 
من شاى ولبن وجن و بيض وسحون وملاعق . . . أخ مم التفصيل الدقيق من 
حم وشكل ولون وتستطيع أن تجرى هذه التجر بة على تقك الآن . هل 
نتطيع أن تسترجع طم ورانحة البن أو التهوة أو البيض أو الفول أو اين ؟ 
هل تستطيع أن تسترجع خشونة المبز أو تومته ؟ 
وإذا وازنا ين الصورة والإحساس فاننا جد آنمما بؤديان إلى تفس النتاأج 
الفسيولوجية والنفسية ؛ فالشره حين مجلس إلى الماندة > ويتصور أطباق الطام 
واللذة الى سيحصل علا » ,سيل لعابه مقدماً . والطفل الذى تدده بالعقاب »> 
يتصور ألم العصا فيبكى . 
التصور والادب 
ما مجمل لار الأدبية قيمة ولذة » وهاء وروتقاً » أن تحرف الذهن 

الصورالمسية لا تقر » بصرية أوسممية أو حركية أوأى نوع آخر » فيتضح الأر 
الأدى فى الذهن » ونستمتع به أ كر الاستمتاع . فإذا قرأت نظ أميرالشعر الرحوم 
أ جمد شوق مثلا» وهو بصف ال مسر الواصل بين ضفتى البوسفور » واستحضرته 
الصور الل ركية والبصر ية الموجودة فها ء فانك ذا التصور تملؤها حياءً : 

أمير المؤمتين رأيت جرا آم على الصراط ولاعليه 

له خشب جوع السوس فيه وتضى الفآر لاتأوى إليه 

ولا بتكاف النشار فيه سوى مس افم و 

ویبلی تمل من عثی عليه وقبل النعل یدمی اخصیه 


اليل . 

التصو ركالإدراك الى . هو نوع من ممرفة الأشياء اللارجية » مم الفوارق 
ای ذکرنا اا ۔ 

ولكن هناك نوعاً من ال ميال نبتمد فيه عن الواق کيا هو عليه » وخر ج به 
إلى مستوى أعلى » لاعقل فيه أ ركبير . ذلك أنتا لا نتصور صورآً عفردها أو 
#موعة من المور دضة واحدة » ولكن المور تتجمح متساسلة متاسكة » بها 
كثير من الملاقات الختلفة التى تولف محنى جديدا » وهذا ما بسمى التخيإ © 
فالصورة واقسة وأحدة ء والتخيل وتام متعددة "رتبط بمضها ببعض »> وتسور متابعة 
كشر بط اللميالة . وللتخيل آنواع متعددة . 

١‏ - من طبيعة كل شخص أن ببصر إلى حد ما مستقبل الأعمال الى 
بو دما وقد يكون هذا التنبؤ قر يبا وقد يكون بعيدآً . ويقوم التب على الاستنقاج 
أو الأمل أو الل أو اللوف أو ارجم » فالاستنباء بالستقبال أثر من آ"ار التخيل ء 
کذل ك کل مشروع جدید هو تنیجة اللمیال » فرجاا ل الأعال بنفدون نيام إل 
تصرفات الناس . والحضارة فسا حمل بين طياتها عنصر النظر إلى الستقبل . 

۲ — لا عد الإدراك الحسى الإنسان إلا عجزء دود جد من الما المارجى» 
وكذاك انا كرة لا تستحضر إلا جزء من الاضى . وهنا بتدخل ال ميال ليستكل 
حذه اللاحات الحدودة » و يوسم آفاقها الخبوءة البعيدة . 

٣‏ وسن وظيغة الميال قير حقائق الام » وقد بكون هذا التفسير جريا 
تعلل به حقية بسيطة محدودة بذاتما > كوقوع سرقة أو ضياع شێء أو رسوب 


Imagination. (\) 


وع س 


طالب فى الامتحان . وقد يكون عام ا كالقوانين الطبيمية الى تقس ر حقائق الكون 
مثل قانون الجاذيية » أوكالنظم الفلسفية والدينية . 

۽ - واللمب نوع من الميال اللالى من الفرض » حيث يسم الإنسان 
إلى اللهو دون المتفعة . فالطلفل ,ركب العصا و يبعث فا اليا فيتخيل آنا حصان 
حقيق . ولمب الكبار قد ينصرف إلى الفن ء فالرس والوسيقق والتصو ر و إنشاء 
الروايات خرو ج عن الواقع لاإرضاء شهوة اللميال . 

٥‏ والاوهام الختلفة كالمذيان وأحلام اليقظة والأحلام » إن هى إلا غيل 
خر ج عن حدوده وتفكك وأ كسب هذه الصفة » و نوصف التخيل فى هذه 
الحالة بالضرر ء ويعد هذا من أسراض ال ميال . 

وللخيال أل ركبير فى درس التارخ » لأنه يقرب الأشياء إلى الذهن » 
وببعث فبا الروعة واللذة والياة ء وينم عنما السأم واللل . فإذا كنت ترا ق 
تاريخ « محمد على باشا » دعوته للماليك ف القلعة » وم خصومه الأقوياء » 
وأعاب الثأن ق البلاد من زمن » ثم إجهازه عليهم فى مذمحة سالت قبا الدماء 
وقضی علېم وم عزل من السلاح على أيسر سبيل > وقد بلغ عددم حول النسمالة 
أو يزيد » فأراح نفسه وأراح المصر بين من شرم الستطير. . . . هذا التخيل 
هو الذى يبعث المياة فى امشاهد النى لإ تقع حت حسنا » ولم تدخل فى جر بتناء 
وما قرا ونسمع عنها ضط . 

لبس فى هذا النوع من التخيل جدة أو إبداع أو خرو ج عن الواقع » بل 
هو محاولة استعادة الصور على نسق ما يعرفه الإإنسان » والأم عندنا هو محث 
« التخيل للبتدع » ای واف صاحبه شبتا م یکن موجودآ من قبل کا ستقصل 
ذلك الآن . 

٠۰ (‏ — عل انفس ) 


— 8 — 


الاخبراع* 

الام اميتد ع هو الذى بخترع وسائل تخر ج بها إنتاجا أ كبر مجهود أقل 
والتاجر المبتدع هو الذى يعرف كيف ربتكر الإعلان الطريف » ويرنب بضاعته 
الترتيب الاطيف » ويقدم للمشترى الصنف ال مديد . والكانب المبتدع أو القصصى 
البارع هو الذى بصور الشخصيات ويلون الحوادث » محيث لا تكون نسخة 
من القيقة › ولكا حية معقولة تأخذ عجامم القلوب . هذا ال ميال هو الذى 
يستطيع الإنسان بواسعطلته أن يؤلف و ,ربط الأفكار والصور بطريقة جديدة 
مبتكرة » حيث بخلق الإنسان شيئا جديد | يكن معهوداً من قبل . 

الاحتراع والسن : 

بخلف التخيل المبتدع باختلاف السن » فالميال عند الطفل مرن مرونة 
شديدة » إذ يطفر من أقكار وصور وأحلام إلى غيرها . ولمخيلة عنده قدرة يبة 
علی قلب الاشیاء ووضھا فی وب روای » فھو د فی الر یج التی تہب خارج 
الحجرة > وفى الأصوات التى يسممها صادرة عن الشار ع ء أغرب الوجوه وجب 
الأصوات . والاعب البسيطة النى بتناو طا بيدبه هى شخصيات حقيقية » بيش مها 
کا نميش نحن فى عالم الأحياء » « فدمية » الطفلة بنت تجرىأفما الدماء » وترى 
وتسبع وتعکلم ولذلك حرکھا وتخاطبہاکاٴنہا شخص حی ۔ 

ولاطفل ميل خاص إلى تهويل الأحجام » وتكبير قوى الاإنسان » ومجم 
الأشياء . أما الرجل فالقائق تصدمه ء والواقم بحد من خیاله » فلا بستطلیع ان 
يسبح فى عام اللميال إلى ذلك الد من الوم واتتهو ب لكالطفل . لأن العقل يضم 


Création, Invention. (1) 


— ۷ = 


لها بأحلامه » ويضيفها إلى أوهامه » وهو لا يدرى إلى أى حد تتزج اللقيقة 
بالييال » أما ارجل فذهنه ماوء بالمقائق الى تكبح جاح التخيل » ونه أن 


يذهب إلى غير حد . 


عوامل الإبداع : 

يحتقد كثير من الناس أن الميال المبتدع لما كان صورة غير حقيقية » فهو 
غير حقبق فى كل شىء . ولكن الواقع خلاف ذلك » لأن التخيل المبتدع 
لا خلق المادة التى يتكون منها الميال » إذ أن هذه المادة موجودة . أما الصغات 
اتی تاز ہما كل اختراع فإنما ترجع إلى صفتتين أساسيتين » الصفة الأولى هى : 
« الجدۃ » وھی التی مہا یز الابتکار عن الأغیاء التی سبق أن مرت بنا والتی 
نتذ كرها » والصغة الثانية هی : أن کل اختراع ہما كان بسيطاً » فإنه محتوى 
على اسلوب من « النظام 7 

فالاختراع هو تأليف المناصر الألوفة المعهودة بشكل جديد . 

وال اکرة اليدة ضرورة من ضرورات الاتكار « لان کل شیء جدید 
لابد أن قوم على الد كريات الماضية » والماومات السابقة . وليس من الضرورى 
أن يتكوّن التخيل من الصور المقلية خسب » بل الأغلب أن نلجأً إلى المعافى 
المزئية والكلية » والممنى أو القكرة ختلف اختلافً بيا عن الصورة ء لأن انى 
مححاج فى درك إلى'استجاع عدة قوى عقلية کیک والمقيدة والاستدلال 
وامنطى وإدراك الملاقات بين الأشياء . 


Système. (1) 


~~ EA — 


وعلى انكس من ذلك قان الذأكرة الماء» الشديدة ا مغظ فى ناحية من 
النواحى ء تصبح سطلة للاختراع » لأا تقيد صاحما فلا علك تفيير ما حفظ » 
بد الابتكار جدة» والجدة شير . 

ولا بد للخترع أن حيط علا بأطراف الموضوع الذى بريد أن يبتكر فيه » 
لأن المقل لا خترع إلا على حساب الملومات السابقة » وعلى ذلك فالذا كرة ضرورة 
من ضرورات الاختراع . 

والنزعات النر يزية والفطربة من أم عوامل الاختراع . وف الثل الشهور 
« الماجة أم الاختراع » . « فلمودات » المديدة الى تقصد إلى الزينة هى أثر 
مرن آثار حب القلهور » والكتشفات والخترعات والعلرم تتيجة عريزة حب 
الاستطلاع » وقدياً اخترع الإنسان البدافى السلاح من الحجر المستون والحديد 
الشحوذ لاجة الدفاع عن النفس . 

وجب ألا تسى أثر الوط الاجتاعى فى بث الخترعات » فال جا كاة تؤدى 
إلى انتقال الأفكار وشيوع الأعال » حيث تنتقل الفكرة من شخص إلى آر ء 
ومن شعب إلى شمب » ثم يعمل الخترع على حسينها وكالما . وقد تشيع الأفكار 
الجديدة فى جيل جديد بسينه مم بهد الشقة » لأن الظروف الاجتاعية وأسباب 
الحضارة تؤدى إلى ذلك » فى الوقت الن ى كان « دارون » مهد لنظر ية التطور 
فی انجلترا كان « لامارك » بذیسها فی فرنسا . 

وينم الاختراع فى ثلاث سراحل أساسية : ليل وتركيب وإلمام ‏ . 

- التحليل : 

لأجل أن تؤلف بين المناصر الموجودة اللقيقية تاليا جديد نسميه اختراع) 


Analyse, synthège, inspiration. (1) 


کک 


جب أن لل أولاً الأشياء إلى عناصرها . والتحليل هو تقيجة التخيل البتدع» 
فأنت إذا دخلت حديقة » قسمتها إلى ستة أجزاء مثا فيذا حوض الزهي ء وهنا 
جوعة الشحيرات ... إلى غير ذلك . فتحليلك الحديقة هذا التحليل هو نوع من 
الحيال . واا فى نظر الطلفل أو الرجل ااهل شىء واحد أو سكب من أشياء 
لاعدد ما أماف نظر الشخص العمل فالعا بتر کک من ثلاث مواد » صلب 
وسائل وغاز . هذا التحليل تنيجة الإبداع . 

۲ س ال ركيب : 

بعد ليل الثىء إلى عناصره تؤلف بين هذه العناصر تأليفاً جديا غير موجود 
فى المقيقة . فنى المديقة التى حلتما إلى سام تستطيع أن تؤلف بينها تأليقاً جديداً 
تتخيل الزهم يتدلى من الدوح والطیر نبت من الوح ..... إلى غيرذلك . 
وعندنا « طاليس » الفياسوف اليونانى تخيل أن الاء هو أصل الأشياء » لاه 
يتجمد تارة فيكون صلباً » ويصبح بالرارة بخارا تارة أخرى . والصورون 
لذن لم يشاهدوا اللاثكة » بمثلونهم فى صورة بشر طم أجنحة . والوسيق البارع 
لاغمل أ كثر مرن التأليف بين الأصوات السبعة العروفة قيخرج نا لتا 

۴ الإلمام : 

ها التركيب الجديد يكون فى الاقم تقيجة إلام لاندر ىكيف محدث »› 
ول بستطم الملماء حتی الان أن عرفو ا کنه هذه المبة الى نوجد عند بعض الناس 
وإليك مثلا يبدو فيه أثر الإ مام واف کان « نیوتن » نا ذات بوم تحت 
شجرة فوقعت عليه منها تفاحة » فتخيل أن سبب وقوع الغاحة هو « جاذبية » 
الأرض ها » ركانت هذه اللادنة البسيطة سيب ف ىكشف قانون من أ كبر قوانين 


ETE 
امال » فكيف نيل نيون قانون الجماذبية ؟ فقد رأى الإنسان من آلاف‎ 
» الستين الأشياء تقم أمام بصره » ورأى نيوتن تفه آلاف الأشياء تتم مامه‎ 
فماذا لم ينتبه إلى هذا الفرض إلا فى تلك الحظة ؟ لا شك أن هذا التخيل هو‎ 
توع من الإلمام أو الوعى » أو هو قبس من النور بطرأً على العقل اة فينير‎ 
ظلىته . وعتاز الإمام بصفة « المفاجأة » إذ يظل الإنسان حاثرا لا يدر ى كين‎ 
يفعل فیا بريد أن يبتر ء وإذا بامكرة ا جدیدة تأتی إلى الذھن اة » آ وکا بعر‎ 
.« الشاعى « الفر ید دى موسيه » « کول ہس فی آذانا“‎ 
والمقيقة أن الإنسان إذا كان لا بشع ركيف يصل إلى الاختراع » فان عتل‎ 
الباطن أو اللاشعور يظل يعمل ق اللغاء و ينظ الأمور » حتى تنهيأ النتيجة الأ خيرة‎ 
. عنها فتطفو إلى مستوى الشعور » ولم بها صاحبما‎ 
ولنضرب مثلا بسيطاً يتضح فيه التحليل والتركيب والاإ هام . هيك سحل‎ 
تعر بن هندسة فان أول شىء تعمله هو تحليل هذا القرین وتفکیكه » ثم تظل‎ 
ساعة لا تمتدى إلى الل » وإذا بك تصل إليه أ » لا تدر ىكيف كان ذلك‎ 
وإنما هو الإ مام ساعدك على تركيب المتاصر التى حلاتها » وعلى تركي مات ركياً‎ 
. جديد؟ هداك إلى اليل والصواب‎ 
: الاختراع النأفع‎ 
لجل أن یکون الاختراع مفیداً ینبنی آن یکون للإنسان غرض یس إلیه‎ 
أولاء ونظام مخطه لتحقيق ذلك الفرض ثانياً » وأن يكون كلا الفرض والنظام‎ 
فی حدود المكان ثالتً . ونی هذه الحالة بصبح الاختراع مفیدا ف یکل عر افق‎ 


Comme un inconnu qui nous parle ù Voreille. (1) 


س إا س 


المياة » فى الخياة العادية السملية » فى الملوم والخترعات وف الفنون . 

ينبنى أن يكون الفرض ممكن التحقيق » فكثير من الناس يفرضون 
لأقسهم غايات هى شبه الستحيل » كالتاجر الذى بكسب عشرة جنات فى 
الشهر ء فيطمع فى رح قدره ألف فى الشهر التالى . هذه قصور تبنى على الام ؟ 
ومثل التوم النبن يطمعون فى هذه الأغراض » مشل الطفل النى يتصور 
إمكان اللإساك بالقمر . 

فاذا وضعت لنفسك الفرض المعقول » كالطااب النى بتطلع إلى النجاح 
بتفوق فى الامعحان » أو التاجر الذى برح جس عشرة جنماً فى الشهر بدل 
عشرة » وجب أن ترسم خطة عحكة الوضع لوصول إلى الفرض . هذا النظام فی 
الحطة لا ينثا إلا عن دراسة الموضو ع الذى تعمل له دراسة وافية علبية قأبمة على 
أساس من اللقيقة والواقع والعرفة . نر ى كثيراً من الاس يعنون إوضع قصص 
أو روايات ويتألون لأنها م تنجح » والسر ف سقوطها وسقوطهم هو أن القصة أو 
أرواية فن حتاج إلى دراسة و إلى معرقة أصول الروايات وحبكها ولختها وحوارها... 
وقد فطن الما تحضر إلى هذه القيقة يد الهن الختلفة — خصوصاً ما كان 
منها ذا خطر على حياة الإنسان ‏ بقيود الهادات اللية » حتى لا يعمل 
صاحب الهنة جزافا بل يعمل على أساس . وهذا حت » لأًننا لا نستطيع أن تفم 
أن يقوم شخص لم بتعم صناعة الائيل والنحت والتصو بر » فيعمل شالا كتمثال 
نېضة مصر» أو أن جاهلا يخترع جهازا كهر با مفيداً . 

فلأجل أن يكون الميال مفيداً ينبنى أن يكون لك عرض مفيد ممكن 
التحقيق » ثم جب أن ترسم خطة أو نظاما تسير وفقه فى تخيلك ء ونضم حدوداً 
تقف عندها ولا تتخطاها . کون سان مجرى علمها »> قال اه تعالى « لا الشس 
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ينبتى هما أن تدرك القمر ولا الليل سابق الهار وكل فى فلك يسبحون » . فإذا 
حرج الميال عن النظام الموضوع المقيد بالواقم والمقيقة » وسبح الإنسان فى 
الفضاء » ينتقل من فكرة إلى فكرة دون غامة ودون رابطة معقولة بين الأفكار 
كان التخيل ضارا بصاحبه . وسنضرب الأمثلة على فاندة التخيل فى جيم 
رافق الياة : 

: س فى الياة اله امة‎ ١ 

فأنت ‏ ىكل للظة من لات حيانك اللاصة نستفيد من التخيل للبعدع » 
فسكنك فی منزل خاص بطل على حديقة غناء » وترتیب حجرانه بنظام خصوص 
حو تنيجة الإبداع . ثم انتقاؤك اللابس والأحذية عيث تكون ذات ألوان منسقة 
بديعة » كل هذا من عمل الابتكار . كذلك التاجر الذى يصنف « واجهة 
دكانه » والصحنى النى رتب جريدته والطااب النى يصف الكتب فى 
القمطر . . .إلى غير ذلك » كلهم يعماون على أساس التخيل امبتدع . 

وله غير ذلك أتر عظم فى خلق الثل الأعلى انى هو ضرورى لا جهيعاً » 
ذلك آن اللإنسان مثله مثل كل كائن حى سى إلى غابة » هذه الغامة قد ركيت 
ف الخيوان بالفرءزة » نهو يسم إلها دون أن يعرف ذلك أو يشعر بها » ولكن 
الإنسان قد ركت له الر بة فى اختيار غاياته أو مثله العليا » وهذا الانتخاب 
ننيحة الاختراع : 

۳ فى الفنون : 

الفنون الجيلة وع من التعبير باارموز والاستعارا ت كازرم والوسيق والنحت 
والشعر والقصمص . . . أ عن العانى والمواطف الى تجول فى ذهن صاحها . 
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ومتطق الفن مسثمد من المواطف والمشاعى الباطنة . وهو شخصى . ونقثل 
فى الغالب فى صور حسية حية . ولاإمام أ ركبير فى بعث هذه الآثار الفنية ء 
والفنانين فضل كبير ف إبراز الممانى اللغية الغامضة الى خنى عن أعين العامة من 
الناس » فروايات « شكسبير » اللحالدة جلى نا المواطف الإنساني ةكالغيرة والبخل 
والشرف إلى غير ذلك محيث نلسما بأيدينا . والفنون الإيلة ججينا هى ر من 
روا الليال . 

٭ فى الماوم والخترعات : 

و تاز الم عن الفن بأنه مشترك بين هيع الناس » أى موضوعى*" » على 
المكس من الفن فإنه شخمى . وجي اللكتشفات الملمية والنظريات والقوانين 
إن ھی إلا اتر التخيل البتدع . انون الجاذبية » وقاعدة أرشعيدس » ودوران 
الأرض وكرو يها »كلها فروض هى تنيجة الابتداع . ول يصل الخترعومن إلى 

ما وصاوا إليه » حيث تقدموا بالمٍ والحضارة ء إلا بخياام المصب المنتج . 
أحلام اللقظة“ 

کٹیراً ما تری شخماً قد شرد عن الاتقباہ إلى ما حيط به » وذهب مع 
تفسه يسبح فی عالم ایال ٤‏ فیصبح فی حالة من شرود الفکر ونشتت الاقباهء 
وهى الحالة التى بطلتى علا العامة لفظ « السرحان » . هذا الشخص الذى بفقد 
صلته بادام الطارجې » یعیش بینه و بین تقسه » ف وکالنام ولکنه لبس بتام . 
إنما حال بين اليقظة والنوم . ری ما ھی نہ اللواطر التی چول فی ذهن هذا 
الشخص ٢‏ کل منا تمر به ھذہ الال » فھی اس طبییی › ولا یمد ذلك عرض إلا 


Objective. (¥) Subjective. (۱) 
Rêveries. (¥) 
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إذا كثر شرود الشخص إلى درجة ثؤرق منامه وتعطل أحواله . وكل منا يتجه 
فی آوهامه حسب میوله ورغبانه وظروفه »> وق الثل « کل ينی على لیلاه » » 
فالطالب يذهب به اللميال إلى مرحلة الامتحان » ثم بتصور بسد ذلك أنه جاز 
الامتحان نجاح عفلم »ثم هيات له الظروف علا عظياً فى إحدى الش ر كات 
يدر عليه الر بح الوفير فيلبس فاخر الثياب » ويقتنى السيارات المديثة . . . وهذا 
شخص أنيق اللبس حسن القوام » بتخيل أن اليا | غل إلا ليكون مثلاً اء 
وأن الحظ أخطأه حتى الآن » ولّكن الزمن سيقبل عليه وسيصبح بعد حي نكيير 
المثلين . وهذا تاجر كاسد الال يعصور أن المفقة القبلة ستكون خيراً و ركة» 
ثم متلىء بالال » فیقضی ما عليه من دين » ویوسع تجارته . 

فا لا ستطیم الإنسان أن محققه فى عال الواقع > لاجد سبيلاً إلى عقيقه 
إلا ف عال الميال . والباعث على ذلك أن الإسان بحب ديما محقيق رغباته » 
كالول على المال وال ركز والزواج والأولاد والأسفار إلى غير ذلك » وكثراً 
ما تقوم عقبات كثيرة ف طريق هذه الرغبات حول دون عقيقها » فيعمد صاحما 
إلى أحلام اليقظة يسرى فما عن تسه » ومحقق رغبانه التافة . 

الحلا“ 

يصحب النوم ظهور الأحلام . واللم من طبيعة الإنسان » عنى آنه عام عند 
جيم الأشخاص . ويعزو العامة إلى الأحلام قيمة كبيرة » فيحاولون يا التعبير 
حن الستقبل » وليس الأ كذلك لأن ادل لا يمن بالكشف عن الفيب » أا 
ما يؤر عن تعبير الريا بحيث تنىء عن المستقبل » مثل ما حدث ليوسف الصديق 


Rêves. (1) 


ا 
فى أرض مصرء فهو من باب المعجزات الدينية » والوارق اى مختص بها الدين 
دون الم . 

وترجع أسباب الأحلام إلى اثنين : فسيولوحى وتفسانى . أما السب الأول 
هوان النام لا يدرك شيع لا ندا الاتنباه والشعور » قإذا حدث بداية ليقظة » 
أمكن أن تصل الإحساسات إلى اقل » لكنه لا يدركها على حقيقتها » فيحدث 
نوع من الداع . ثم جسم النائم هذه الإإحساسات و رکب منھا ما يشاء مر 
حلام . اذا سمح وقم رذاة الطر على الشباك » تخيل أنه قصف المداقع فى حومة 
الحرب » وإذا وخزنه بعوضة توه نما طعنة سيف من عدو لدود . وللحواس الباطنة 
مشل هذا الأثر » قإذا أ كل اللإنسان أ كلة دسمة تألم ها المعدة » فإنه يظن أنه 
واقعم فی الب وحش مفترس هال » وهذا الم سميه عادة « الکاوس » . 

وأغلب الاس بنسون المل تماما حين الصحو من النوم » وقد لاي ذكرون 
منه إلا طرقاً سيرآ ؛ ولّكن الريب أن بعض هف الأحلام بتذكرها الإنسان 
مجميع تفاصياها الدقيقة » ومنما مالا ينساها صاحبها طول الخياة . 

والصور فى الحم تتكون غريب ة عن للألوف متاو بة الأوضاع » و ينمدم فيا 
انط والنساسل امقول » ولا محسب للزمن حساب . وعلة ذلك أن الإنسان 
لایدرك ولایی ما عل > وتنعدم الرقابة العقلية الت رم اللإنسان على التفكير 
فی حدود الواقع والقيقة . وكثيراً ما تخرج الحالم فى الل على الحدود الملقية 
والشرف الوضوع » وسبب ذلك أن الإنسان يعود إلى الفطرة الأولى » و إلى الغرالز 
الطبيعية الكامنة التى تنطلق على سحيتها دون رقابة من الجمع أو التقاليد 
أو المرف أو الان . 

ومن أسباب بض الأحلام أن الإحساسات التى تور فيناق اهار » لاتزول 
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ولا یحی أترها» بل تمر وتظهر فى صورة الأحلام ف الليل . ولیست کل 
الإحساسات تبمث على ذلك » بل الإحساسات الغريبة التى تنشاً عن المناظر غير 
الألوفة التى برها الإنسان لأول سرة ويعجب ها . وهذه أحلام عارضة » غالا 
ما ينساها صاحما سرا . 

ونظرية « فرزيد » ف الأحلام مشهوره » وخلاصتها أن الل قي رضبة 
لم يستطم صاحبا أن محققها . وأحلام الأطنال واغعة الدلالة فى ثأبيد هذه النظر ية» 
وأحلامم بسيطة وتفسيرها يسيرء لان حينم لا تعقيد فما » وى تدل دانماعل 
الرغبات التی بودونما فی ناء الہا ر کالب والخلوی ... أخ . 

ويقص « فرويد » عن تسه أنه حل آنه عطش عطثا شدردآ » فأحضرت 
له زوجته لاء فى « زعرية » زجاجي ة كان قد أحضرها معه من رحلة فى إبطاليا . 
ولکن الماء حين شرب من هكان شديد اللح فازداد عطثا ء ثم جا من الثوم » 
فوجد تفسه ظامثاً . وتفسير هذا الل هو رغبة صاحبه فى الشرب » أما ظهور 
اازهرية فسببه أنه اكانت نينة ولكما دت » نهو برغب فى عودتما . 

ولا جرى بيع الأحلام على هذا انق » بل منها ما يظهر فى صورة أ 
شديد » وتظه ر كذلك رموز رهيبة مخيفة »> كالأفاعى والمشرات السامة . وهذه 
تعير عن الالام التى تصيب اللإنسان » وعن الحاوف الكثيرة التى يط به» 
كاللوف من الفقر » والمار » والفضيحة » والر ية » والسحن . وكثيرا ماتكون 
هناك عقد تفسية مكبوتة فى اللاشعور » ولا يستطيع صاحبما أن بظهرها » فيبعثها 
اللاشمور ونظهر ف الل . 


انض لکا یر 
تداعی الخواطر وترابطها “^ 


مجرى اللواطر ف الذهن » بحيث شمر بها صاحبها » أو تهبط إلى هامش 
الشسور » أو تمدر عن اللاشعور » وهى فى جيم هذه االات تتصل عضا ببعض 
ويتبم أحدها الآخر طبقاً لنظام وترتيب » المواطر التفسية لا تظهر فى مجرى 
الشعور عفواً دون نظام أو ترتيب » بل لوجود حالة نفسية تنبسها حال نقسية أخرى 
ازات » سبب من الأسباب . فورود المواطر فى الذهن يتاو بعضها بعضاً يسمى 
تداعی اللواطر . 

فھذا رجل قد جلس إلى مقھی فی الطر یت برقب الارۃ » وھو ری السيارات 
جرى والناس يشون » والباعة ينادون على بضاعتهم » وإذا بطلفل يعدو عاو 
الطر يق قد ارتبك فى حركته وأقبلت عليه سيارة أوشّكت أن ندهه » وأدرك 
صاحبنا الحطر الحيق بالطفل » فتأتر وخشى عليه من الاصطدام » ومال إلى 
مساعدته » ولکنه خاف أن يدم مثله فتردد » شم عاد شمیره پؤنبه » ودضته 


الروءة أن يقوم فى سرعة لإانقاذه » فى هذه الدحظة تصور أولاده و کانوا ی هذه 
الال » وتصور نفسه لو دهمته السيارة وأودت عياته . 

هذا التتابم قى الالات النفسية هو ما يسمى التداعى » فصورة الطفل 
« تدعو » فى ذهن ذلك الرجل صورة أولاده » وإدراك المطر يدعو إلى اتلوف ء 
واللوف يدعو إلى التكوص ... وهكذا . 


Assocation des idées. (\) 
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وإذا كانت الالة النفسية تدعو حالة أخرى » فذلك لأن بين المالتين صل 
ورابطة » وقد تون الصلة الوجودة بين الأشياء ضرورية > مستمدة من طبيعة 
الشىء مثل صلة الملة با ملول » والوسيلة بالناية > والجزء بالكل . . . . أخ مثل 
الصلة بين المطر والسحاب ء و بين اهار وطلوع الشمس » وبين الشعور بالليطر 
والموف » والإحساس بالمطش وطلاب لاء . فالترابط هو الصلة القى ربط 
الحالات النفسية بعضها ببعض » والتداعى هو ميل الشخص إلى إيراد الحواطر 
متتالية الواحد بعد لخر . هذا السب ب كان الثىء الواحد مصدراً للإثارة خواطر 
مختلفة فى ذهن أشخاص كثيرن . فلو أن شخصاً آخر شهد ذلك النظر السابق 
فإن الواطر تجرى ف ذهنه على نس مختلف عن الأول . 

ومحدث التداعى بين فكرة وفكرة مثل التداعى بين لفط نهر وفظ النيل 
أو بين صورة صديقك الفوتوغرافية والشخص تسه . وقد بحدث بين حالة 
وجدانية وأخرى مثلها » فالاستغراب من شىء قد دعو إلى الإعجاب به » أو بين 
حرکة وحرکة » کا يدعو اساك بال أن نکتب به ؟ 

وقدتنتج هيئة الج الحالة الوجدانية الى تصاحها » فالسحود وا ازکوع 
بمحدثان عاطفة دينية ء أو اتكس تؤدى الحالة الوجدانية إلى المركة » فالحشوع 
الدینی يدعو الشخص إلى الزکوع ء کذلك یکنی أن ترسم على وجك ملاح 
الزن » حتى جد تفسك حزيتاً بالنعل » وقد رأبنا ذلك واضعاً عند الكلام 
عل الافعالات . 


— 10 — 
قوانين التداعى اللأساسية : 
سنجرى الآن جر بة تعرف باس « التداعى اليد » »> وهى أن يضع اجرب 
فى الجدول الآنى الكلمة التى ترد فى ذهنه مباشرة بعد قراءة الكلة الوضوعة »> 
مثال ذلك إذا قرأ ت کل ( نہر ) فان ما برد ف ذھنی بدا مثلا ھی کلة ( الیل ) ۔ 
لا تتوقف ولا تتردد واذ کر ول کله ترد فی ذهتك . 


إذا شنا الكلات الى محصل علا من هذه التحر بة > جد أن هناك رابطة 
تصل بين كل كلتين . هذه الروابط الأساسية هى التلازم والتشابه والتضاد . وقد 
رصل القدماء إلى كشف هذه القوانين العقلية ووصفها « أرسطو » على التحو النى 
بذ كره الآن . 

. التلازم‎ - ١ 
إن وقوع حالتین تفسیتین متلازمتین باستمرار فی مجری الشعور » یکون سیا فی‎ 


س 


تتايمهما فى الظهور » إذاظهرت إحداها . وقد يكون هذا التلازم لفظياً مثل نهر 
النيل وال امع الأزهي » قاتا تعودنا سماع الكلمتين متجاورتين باستمرار . وقد 
يكون التلازم فى الزمان مثل الظهر والعصر . وقد بقع التلازم فى المكات مثل 
مكة والمدينة . 

- التشابه . 

من الأسباب القو ية التى تر بط الأشياء بمضا يبعض تماثلها من أى ناحية 
من النواحي »كالنشابه فى الكل أو اللون أو العنى . فالصورة تدعو إلى التفكير 
ف صاحبها » ورؤ يتك الان تبعث إلى التكير فى والده وذلك جرد وجود تشابه 
فى المحلقة أو فى نبرات الصوت . ونلاحظ أنه كا أخذ النشابه يضف » قل اليل 
إلى التداعی أبتاً . 

القضاد . 

كذلت اللماطر قد يدعو فى الذهن ما يضادهء فاذا خطر زك الغنى استرسلت 
إلى الفقر ء أو الليل يدعو إلى الهار » وفكرة البياض تدعو إلى فكرة السواد» 
أو كالسافر قى البحر ينظر إلى لاء فيخطر فى ذهنه اليابسة لتضاد الفكرتين . 

التلازم والنشابه والتضاد من القوانين الأولية النى نبه إلا أفلاطون وأرسطو 
قدعاً » وقد وجهت الاعتراضات إلى قمر الحياة العقلية على هذه الفوانين الثلاثة . 
وقيل إنه جب أن تضاف إلها الارتباطات المنطفية » أى الملة الضرورية بين 
المانى أو بين الأشياء » مثل الترابط بين المبدإ والنتيجة » العلة والعلول » الوسيلة 
والغابة » ا لجنس والنوع . فالطبيب حين يشاهد على الر يض اعاتا خاصة بشحه 
ذهنه إلى وع من الرض » فهذه علاقة العلة بالعلول » ثم يفكر فى أسلوب من 
العلإج » والملاقة بين الملاج والشفاءهى علاقة وسيلة بغاية . والرياضى حين يلاحظ 
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آساوی زاو یتین فی مثلثین حصورتین بین ضلعین متساو ین ف کل منهما ٤‏ يتجه 
ذهنه إلى انطباقيما ء وهذه علاقة النتيجة بالمبداً . 

القوانين الثانويه : 

هناك قوانين أخرى ثانوية هى التى تدعو إلى اسلسل المانى وانلواطر فی 
الذهن » وسن إجراء التحر بة الآتية لنستبين منها هذه القواعد » وهذه التحر ب 
نسمى« التداعالطلى » . والفرق بينها و بين التداعى المقيد » أن‌الأخيرة کان تکل 
كلة مقيدة بكلمة تسبقهاء فتازمك أن تبدأ مهافى اكير ؛ أمافى التداعى اللطلق 
فإنك تبدأً بكلمة واحدة ثم تقرك تقك تمواطرك تساب فها» بمد أن تيد 
بدايتها من هذا الأصل . وينبفى أن يبتعد اجرب عن جيم الؤثرات وأن جس 
فی مکان هادی' » ثم يعلق امکره المنان ولا حاول آن بوقف راه . وقد 
أجريت التجربة التالية على أحد الأشخاص فى بوم الثلاثاء النى رافق 
عشرين من شر أكتو بر سنة ألف وسمالة وست وللاثين بالقاهرة وكانت 
النتیحة کالاتی  :‏ 

شارع ‏ طریتی — قھوۃ — جد — حسین — سیا = ثيل س 
سہر س معاهدة — عحالفة — استقلال — جیش — حرب س خوف ‏ 
موت س غلاء س فر س غنی -- راحة - موسیق س غناء س أناشید .... 

إذا درستا هذه الكلات نجد فا موعات متصلة مثل (سعنا ‏ تمشيل ‏ 
سهر ) وجموعة أخرى مثل ( معاهدة ‏ محالفة س استقلال س جش ) وجوعة 
اة ھی ( حرب س خوف ‏ موت ) وموعة رابحة ھی ( غلاء — فقر س 
غنى ) وموعة خاسة هی ( راحة ¬ موسیق س غناء س شيد ) . 

٠۹ (‏ - عل النفس) 
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والصاة بين هذه الجموعات » ؤ بين كلات هذه الجموعات مضا و بض ء 
ترجم فی کثیر من الأحیان إلى قوانين التداعى الأساسية الى ذ کرناھاء کا هو 
واضح . وکن هناك أسبا؟] أخری هی التی تبعث السات إلى ذكر بعض 
امان ء وهى التى توجهه وجهة معينة » مثال ذلك ذ كر « المماهدة » فهو تليحة 
الوادث السياسية الشاغلة للأذهان فى مصر وقت إجراء التحر بة » وه معاهدة 
التحالف والصداقة يين مصر و إلجلترا . وم هذه القوانين أر بمة : 

: الشيوع‎ - ١ 

فهناك أشياء تشيع فى مض الأوقات » وتصبح حديث اجالس » ومضغة 
الأفواه »كالمو ر السياسية التى تجرى فى وقتها » والاختراعات الحديثة التى تبداً 
ف ايع والاتنشار مئل « الرادو » فى مبدإ سره . وقد يصدر أحد كار 
الكتاب مولا جديداً فيصبح مصدر مناقشة أدبية بين أهل الملل مدة من 
اازمان . هذه الأمور الشائمة التى تتردد على ألسنتنا ون ذ كرها فى كل وقت وفى 
کل زمان » توجه الذحن وتیمٹ اللواطر التی تجری فيه . 

الدة : 

والجدة مصدر جديد . وتقمد بالجدة أن المحادث الجديد بلفت النظر 
ومجذن الاتنباه ء ويقطع سلسلة التداعى الماضية » ويكوآن بداية سلسلة جديدة . 
فإذا كدت تقرأ فى جريدة ء ثم وقع بصرك على تبأ موت ديق س وهذا هو 
النبأالجديد ‏ فإنك تبدا فى سلسلة من التداعى مصدرها ذلك اللبر ؟ وإذا 
كنت فى حجرة مقفلة » مجلس فها منفردا تفكر ف هدوء » ثم فتح باب الفرفة 
ردخل عليك منه شخص » فإنك تقطع سلسلة تقكيرك المادئة » ونشرع فى 
الشکیر بشکل جدید . 
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: اليل الغالب‎ ٣ 

کل شخص ع کب من مح من الول والاھواء > ھی التی وجه وتسیرہ 
CS EG‏ 
عند الكلام على العاطفة فقلنا إن البخيل تدور حياته على الال والماليَ عل الط 
فالشخص الذى ميل إلى ارتياد دور اللبيالة جد أحادرشه ملوءة بها » والمالم 
لا بنفك عن التفكير ف الم . 

: الامجاه العقلى‎ ٤ 

ونمنى بذلك حال القل الت كوت علا فى الوقت الذى تسلسل فيه 
المواطر . فالقيقة أن اللإنسان لابظل على حالة واحدة طول اليا » بل بتنقل فى 
حالات شتى متباينة » فساعة بكون منقبضاً » وساعة منشرحاً » ونجده متش انا 
حینا » ومتفائلا حیتاً آخر» ویون تعباً فى وقت من الأوقات » مسسترياً فى 
وقت خر » ويكون هادا رزيتاً زماتً » وثاتر الأعصاب ينظر إلى المالم عنظار 
أسود زمتاً خر . هذه الالة النفسية الى تسود الإنسان ساعة التداعى » بتر 
فيه » وخر ج تفكيره مصطبعاً بذاك اللون . 

قيمة التداعي : 

تداعى المعانى أساس أغلب الممليات النفسية . فقد رأينا أن مع سوك 
الإنسان أعال آلية» ييكتسبهابااععل خلال المياة . والتعل ارک مثلا فر ض تعدد 
کثیرمن الحرکات تتصل ببعض عن طرق الروابط الت ذ كرناها . بل حياة 
اليوان تقوم على قوانين الترابط » وقد أمكن الملاء أن يصاو! بتدريب الخيوان 
إلى حقيتق هذه النظر ية . فالكلب الذى سيل لماه حين يسمع دقات الناقوس 
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قد ت آن بر بط فی ذهنه صوت النافوس محضور الطلعام » قأصبح يكن أن يسع 
الوت حتى يسيل لعابه . فالأضعال المنمكسة المدلة تقوم على الترابط . 

وعلية التذ كر تقوم على أساس الترابط كا سنذ كر فيا بعد . فالاإنسان حين 
برید ان بتذ کر اسم صدیتی نسيه » يستحضر فى ذهنه صورته أو صورة مزل 
ناء أصدقانه الذن بتشاون معه قى مخار ج اروف . 

والتداعى أساس كثير من المعتقدات الفاسدة التى لانستند إلى حقيقة › 
فالنشاؤم من العدد ۱۳ نشا من آن ناسا کا بقولون کالوا جاوساً إلى مائدة 
واحدة وعددم ثلالة عشر » صل أن أصاب بعضهم نكبات عزنة » فاقترن 
حصول التكبات بالمدد ٠۴‏ » واللقيقة أن حصوطما يکن نتيحة ذلك المدد + 

وتستطيع أن تستضل قوانين التداعى فى قراءة اففكر » لأنك عرفت أن 
المواطر تجرى فى الذهن بنظام خاص طبقاً لقوانين معروفة » فإذا أضفت إلى ذلك 
معرفتك ييول الشخص الذى حه > واطالة النفسية الى تسوده » والمحوادث 
الطارثة التى محص فى ذلك الوقت » وتسكون مثيرة لاهتامه » استطعث بسهولة 
آن تستنتج مایدور فی خلده من فر . 

والتداع ذلك أساس التحلیل التقسانی الذی نعالج ب ہکثیراً من الأمراض 
العصبية » وكثيرمن هذه الأمراض تتيجة القد التفسية الكبوتة . ولك تتساءل 
کیف نستطیع الوصول إلى هذه المقد الكبوتة اللفية التى يضم علا الريض 
ستاراً کشيقا منم من ظهورها ؟ ذلك أن الرقابة التى بضعها المقل لإخغاء هذه العقد 
ف اللاشعور جوز علما الحيل › فتغلھر لنا ار من هذه المتد فى صور رصزبة » وف 
فلتات اللسان . فالعا اماه هو النى يفطن إلى هذه الرموز أو الفلتات» ويعسك 
ا أول اللميط الذى يستدل به على تلك العقد النفسية . 


انسل ازم 
الذاڪرة 


قيمة الذا كرة : 

لهذا كرة أثركبير فى الياة النفسية . فالإدراك الحسى ‏ وهو أساس 
العرفة ‏ لايقوم إلا على التجارب السابقة » وهذه التجارب لاتظهر إلا بتذ كرها . 
والاختراع قوم على الصور المقلية » وعلى العانى المكسبة والحبرة السابقة . 
والعادات التى تشغل غلب حياة اللإنسان إن هى إلا نوع من العم والتدريب . 

وللذا كرة أ ركبير فى حياة كل شخص » لاسما عند أولئك الذن يمماون 
أعالا عقلية . والذين يشكون منضمف الذا كرة كثيرآ مايطيمون فى إصلاحها 
خياة الطالب قانمة على الذا كر » لأنه فى حاجة إلى | كتاب المعلومات والمعارف 
وتاج الحاى أن تكون مواد القانون » والأحكام الى صدرت عن مختلف 
الجا ك وشروح الشراح » حاضرة فى ذهنه حتى مسن الدفاع . ولابد للتاجر أن 
تکون البضائم وأما كنها وأنانماء وأوقات هبوطها وارتفاعها » ووجوه السملاء » 
کل ذلك موجود فی صفحة ذهنه حتی بقن من الوقوف على قدميه فی الأسواق 
الكثيرة النقلب . 

ولس ف تمريف الا كرة صمو بة ء فالتذ كر هو استرجاع ماحدث ف الاضى 
إلىالماضر . هذه العملية تشتمل على مس مراحل : هى الفط والوعى والاسترجاع 
والتعرف والتحديد , 
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المحفظ 


الفظ هو أ كتداب المعلومات التى عجهلها الإإنسان » ووصوطا إلى الذهن . 

والمفظ إما أن يكون متعمداً » بعمنى وجود نية اظ حتى بتذ كر الشخص 
فیا بعد الشىء الذى عفظه » كالذى مجلس لظ قصيدة من الشعر » أوكالشيخ 
الذى حفظ القرآن » والممثل الذى عفظ دوره ليلعبه على خثبة المسرح . وقد 
بحفظ الإإنسان عن غير قصد » دون أن تكون عنده النية لفظ ما يقع أمامه » 
کالنی یذھب إلى دار اليالة » ثم بروى لك ماراء . والمقيقة أن كل ما بقع حت 
حس اللإنسان » وكل مايدخل ف خبرته » عن طريق البصر أو السمم أو أى حاسة 
أخری » مد جزءاً من عفوظات الإنسان فهو دام الأكتساب لكل ما يتم 
عليه بصره . 


الجواس : 

تنغ الملومات التى نها سواء عن قصد أو عن غير قصد — عن 
طر يق المواس بالطبع » كا سبق أن محثنا ذلك فى الإدراك الحسى . ولس جيم 
الناس بدرجة واحدة من ناحية إدرا كهم للأشياء » كذلك من المعب أن يت ذكر 
للإنسان الحسا ت كلها بدرجة واحدة » ولذا يقسمون الناس عادة بأنهم بصرإون 
و مميون أو حرکيون » وقد سبق الكلام على هذه التفرقة قى باب القصور . 

فالبصری هو الذى يسمل عليه بذ كر الأشياء انى تأت إليه عن طريق 
لبص ر كالالوان والأش كال » فإذا بذ كر صديقًاً له فإنه ستحضر صورة وجهه 
لايستحضر صوته » و إذا أراد أن بت ذكر شيا قرأه ف ىكتاب ؛ فاه يستحض ررم 
روف والصبفحة التى قرأها » ولا يستحضر صوت هذه المروف . وأ كثرالناس 
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بصر ون أى بتذ كرون الأشياء انى وصلت إلبهم عن طريق البصر . 

والسسمى هو النى يسمل عليه تذكر الأشياء عن طريتق السمع » قإذا أراد 
أن بت ذکر صدیقه » فانه تحضر ننم صوته ولا بستحضر صوته » و إذا شاء أن 
بت کر سیارة صدیقه » تحضر ننم بوتا دون شکلها ولونپا . 

والخرکی ہو الشخص الذی یت ذ کر اللإحساس الرکی › أی الآشیاء فی حال 
حركتها . وشل ذلك الشخص إذا شاء أن بتذ كر بيا من الشحر» لايكنى أن 
بتصور رسمه المكتوب » أو بتصور سماعه » ولکن حاول کتابته . وحین بت ذکر 
الإنسان مباراة كرة القدم » قانه مسيد حرکة اللاعبین کاّنہا مجری آمامه . 
وكثيراً ما نلحاً إلى مثل هذه الذأكرة » حين مخوننا تذكر اء كلة »> 
فتحاول کتابتا . 

وأغلب الاس كا ذكرنا ‏ أوساط » أى مجيمون بين البصر والسع 
وال رکه . 

الصو رة التى نتذ كرها قد تكون واضحة فى بعض الأحيان وقد بكون غير 
واتعة . وقد تتضح عند بعض الناس حتى تقترب من القيقة . 

وسحة اواس ضرورية لجودة الت ذكر » لأنها الأساص الأول النى تنفذ 
منه المملومات إليتا » وهى التظار النى ری المالم الارجی من خلاله ء فاذا کان 
النظار سلب راما صاقيً » وصلت العلومات سليمة كذفك . ومن اللطاً أن عفظ 
السمىى عن طريق القراءة المامتة » ولا جب على البصرى أن معفظ شيا عن 


طريق الع . 


E 
- الفظ العم‎ 
فلبحث فى مقدرة الشخص على اللفظ ء محتاج الأمى إلى استعيال مادة‎ 
لاعهد للحافظ با » حتى نضمن جدت ا المطلقة » وحتى تمرف مقدرته على الفظ‎ 
اتلالس . وهذا السيب بلجا علساء التفس فى تجار بهم إلى استعال القاطع الى‎ 
لامعنى ها . وهنا جب أن يعرف الإنسان تفسه » أو يدرس تفسه من هذه‎ 
. النواحي : مدى اللفظ » وكيفية ر بط العلومات‎ 
ماهوا دى النى تستطيع أن محفظه ؟ إليك جر بة بسيطة » وهى سلسلة من‎ 
الأعداد كل منها مكون من عدة أرقام » فك رق بحفظه بمد قراءة واحدة ؟‎ 
Y ل‎ 
{YA 
FANIloOoY 
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Aor TY° 
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جد الإساث أنه من السهل حفظ الأعداد الكونة من ثلاثة أوأر بمة‎ 
أو خمسة أو ستة أرقام » ولكن الأعداد الطويلة جد عناء فى حفظها . ومتوسط‎ 
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مدی ذأ کرة الملفل النى تبلغ سنه ست سنوات أربسة أرقام » والشخص البال 
سبعة أرقام . 

هذا هو ادى المباشر لاحفظ » وهو فى الأشياء القصيرة سمل » ولنلك 
تكنسما فى سر . أما.إذا كانت المادة التى ريد حفظها طويلة » فانك تلاق 
صمو بة كبيرة » ولنللك تتفلب على عدم اللفظ بالتكرار . ولكن لنفرض نك 
عفظ مباشرة عددا مكونًا من نانية أرقام > اذا لا تق المد إذا کان مکو 
من ستة عشر رق إلى قسمين ثم محف كل قسم على حدة ؟ لو رجت إلى المانية 
الأولى تجد أنك قد نسيتها » ذلك أن الجديد سى القدم ومحجزه و يخطى عليه . 
هذا إلى أن المدد حين تقسمه قسمين » فالواقع هنا أننا أمام ثلاث عليات : وهى 
حفظ الجزء الأول » وال جزء الثانى »ثم ر بط المزأين » ولمذا لا تتغلب على ما لعفظ 
إلا بكثرة التكرار . 

وف هذه الال يقشبث الافظ بدعام بقيمها ف الادة الطو بلة الى معفظها » 
حتی قبض عایما ولا بدعها تفلت من ذا کرته . 

الروابط : 

احفظ هذه المقاطع التى لا معنى ها ء ثم حل كيف وصات إلى حفظها . 
صعل -- ظمس = بزح ھقع — طم = وطح — یدط = ناف 
لاب ا کدل . 

هنا بلاحظ اللافظ المشابهات ولمباينات » وبخلتق الروابط بين القاطع » 
ويصل القاطع بأاء يمرنها ء ويضها فى بجوعات . وللإيقاع اموسيق أث ر كير 
فى مساعدة اللفظ . هذا وف مبد!إ الأ عفظ الإنسان الثىء لارتباطه بشىء 


e 
آخر بأى نوع من الرابطة » ولكن فيا بعد يضرب الذهن صفعاً عر هذه‎ 
. الملاقات ويعذ كر الأشياء مباشرة‎ 

حذه الأرقام والقاطع التى لا معنى لما » جد الشخص صمو بة كبيرة فى حفظها 
وتاج إلى تكرارها مرات عدة » وهوف الواقع محفظها عن طريق التلازم » 
وهو القانون الأول من قوانين القرابط . وكا ر بط اللإنسان ما محفظ بالروابط 
ا منطقية و بطري النشابه والتبا ن كان اللفظ أسبل ء فاذا كان ما حغظه له معنى 
مفهوم »› وذلك تنيجة اتصال الأفكار وتسلسلها » فان الفظ يسمل كثيراًء 
وتستطيع أن تنبين ذلك من هاتين التجر بتين : اقرا هذه الكلات ثم مذ كر 
ما حضظه منها » ووازن بين هذا و بون حفظك للقاطع التى لا معنى لما : 

مدر = شید = إبریق = مقط = بیت - قروش ‏ علب -- 
قطار ‏ طالب — حصان - غيط ‏ فراش كنيسة س حديقة ‏ 
E OT‏ 

اقرا حذہ الکلات ثم بذ کر ما حفظه منہا : 

مب س ال س بطر = يفون خد سواعة ست بين س نيار < 
قلق دواء س صیدلیة ‏ راحة ¬ مہر ‏ صباح ‏ زوار ‏ مهنئة ‏ 
خروج — بستان ‏ هواء س شفاء س عة . 

إذا فطنت فى التجر بة الثانية إلى أنها صركبة من سلسلة واحدة ها معنى 
بير من أوها إلى أخرها ء فانك قد حفط الجموعة بأ كلها من مرة واحدة » 
دون آن تنسی منها شيا . 


والنتيجة الى نستخرجها من ميم هذه التحارب 0 هو أن إدراك الى » 
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أى إدراك الملاقات والروابط والسلات الوجودة بين الأشياء » يؤدى إلى سهولة 


الاقتصاد فى طرق المفظ : 


محفظ الاإنسان عن طرق « التکرار » کا هو علوم » ولا بد أ يمل 
الإنسان إلى اللفظ إذا استمر على القكرار . ولكن اتباع طرق غير حيحة 
فى الفظ » تضطر الإنسان أن بكر من الككرار دون فالدة » فيضیع عليه کثير 
من الوقت » يضاف إلى ذلك أن اتباع الطرق غير المحيحة فى الفظ » بؤدى 
إلى سرعة النسيان . وهناك طرق أساسية تؤدى إلى الاقصاد فى الفط جلها 


فا بی : = 
١‏ - النسميم : 


تقصد بالنسميع أن يسم الإنسان ما حفظه انفسه » صامتاً أو بصوت عال . 
ذلك أن المافظ بعد تكرار ما حفظ سرة أو مرتين » يدل أن يستمر فى اظ »> 
محسن به أن براجم تفسه لیری إلى أى حد وصل به الغظ » وف أثناء ذلك 
بصحح حضظه بالاستعانة بامادة تفسما الموجودة أمامه » لأن الغظ علية تقوم بيا 
مستعيتاً مساعدة المادة فما ء على أن تستغنى عن مونة الكتاب فيا بمد . 

وقد ثبت بالتجر بة أن طريقة اللسميع تقتصد ى الوقت . والسر فى هذا 
أنك حين تمرف أنك ستسمع لتفسك ء يكون أمانك غرض واحد هو الفظ » 
وحينئذ يقوى الباعث عليه » وكذاك بستحئك التسميع إلى أن تستغنى عن ممونة 
الكتاب » ويملمك أن تمتبد على نفسك بدونه . 
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: القكرار الورع بدل المستمر‎ -- ٣ 

هل بحسن أن تكرر ما حفظ دون انقطاع » آم تقطع اللفظ على فترات ؟ 
وإلى أى حد تطول الفترة ؟ 

الواقع أن الغظ امور ع على قترات أفضل . وفى تجر بة أجراها « بيورون » 
وجد أن شخماً احتاج إلى تكرار قدره إحدى عشرة سرة » بين كل رة 
وأخرى نصضدقيقة » فى حظ قاعة صر كبة من عشربن عددآ »> بنا احتاج إلى 
ست مرات فقط » بين الرة والأخرى مس دقان لظ قاعة تماثلها . 

كذلك الغظ الموزع يثبت الملومات . ومن العروف أن الغظ قبل 
الامتحان مباشرة » أقل قيمة ما إذا سبق الأمتحان 'لدرسى بفترة طو بلة . 

وإليك نتيجة إحدىالتحارب ى حفظ مقاطم لاممى ها (عن جوست اه () 2 

توزیع ال ۲٤‏ قراءة جوع ماحفظه زيد جوع ما حفظه عرو 


۸ ۸ یام‎ ٣ قراءات وميا مد‎ ۸ 
۴۳۹ ۳۹ DBD 4P D» » َ 
oa or DTD» DP» » 


ومن هذه النتيجة جد أن التوزيع الطويل أخرح نتا حسنة جد . 

الطريقة الكلية بدل الجزئية : 

الطربقة المزئية هى التى تجزى' بها المادة التى تريد حفظها إلى أجزاء» ثم 
محفظ كل جزء على حدة » على عكس الطر بقة الكلية التى غغظ مها المادة دضعة 
واحدة دون أن تقسها . ولکل من الطر يقتين مايا ومساوی" نبينها فما بلى  :‏ 

لتفرض أنك تريد أن حفط قصيدة من الشعر تبلغ عشررن بيت » فتقسها 
إلى مسة أجزاء > كل جزء أربمة أبيات » وهذه هى الطر بقة التى يتبعها أ كثر 


س 


التلاميذ عندنا » وذلك أولا لسوتها » وانيً لأن‌الطالب يستطیع ها على أ 
عدة» ثم ی بعد ذلك الطر ر بقة الطبيعية للأطفال ء لن مکی عقوم آصغر من أن 
بسيطر على كية كيوة من للمادة » ولأنهم بمياون دانما إلى اختبار آتقسهم » لمدم 
صبرم ولمدم ووتهم بأتفسهم » فهم ,راجمون دانیا کل جزء » وازا جد عغوظات 
الأطفال ضيلة الك . آما مساولما فهى أن القصيدة لن تكون وحدة مرتبطة » 
ب لکل جزء یکون منفصلا عن الباق » جعنی أنه لا يكون هناك ترابط بین آخر 
المزء الأول ومستهل الجزء الثانى » ولذا السب جد من حفظ على هذه الطر بقة » 
يندع فى تسميم القطعة » حتى بنتحى ال مزء ثم بقف تماما ء قإذا ما انته أول كلة 
من الجزء القالى » استر ف تلاوته بسهولة » هذا فضلا عن انقطاع سيل انى 
اذى يسود القصيدة وهو ما لامجب عله » لما نى من أ ر كيرف الفط كا 
ذ کر > وذلك برجع لعدم وجود الترابط . 

أما الطربقة الكلية » فانما تتلاف المساوى" السايقة » فتكون القصيدة وحدة 
متاسكة مترابطة يسور فبها المنى من وما إلى آخرها فى اجام . ولكنها مم 
ذلك تكون صعبة الحفظ اطوها من ناحية » ولأن الافظ إذا ما وصل إلى آخرها 
يكون نسى أوها من ناحية أخرى ؛ وسبب ذلك أن المقل لايستطيع أن بل دضة 
واحدة بتفاصيل متعددة » ولكنهامن جهة أخرى تكون أقرب إلى صورة المياة 
الطبيمية لأن المياة وحدة لا أجزاء فها . هذا وقد ثبت بالتحر بة أن الطر مقة 
الكلية أقضلمن المرلية . 

وإليك ننيجة جر بة أجراها شخص على تفه فى حفظ قطمتين من الشعر 
طول کل واحدة ۲٤۰‏ بیت من قصيدة واحدة » حفظ الأولى مجرأة والثائية من 
غير رة : 
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يقة الفظ مدة الأيام التى استغرتها ‏ عدد الدقائق التى استنفدها 
٣۰‏ ییا کل وم م ۲ ۳ 
استمادتما حتی ستطیع تسمیمها . 
ثلاث قراءات للجميع وميا 1۰ EA‏ 
حتی يصل إلى اسمیعها 

ع - التثبيت 2 

ثثبت الملومات الى بعفظها الشخص بالقكرار أولاً » لأننا رأينا أن اللواطر 
تنداعی عن طريق التلازم » وهو جاور الأشياء » فكثرة الکرار تؤدی 
إلى الننبیت ۔ 

كذلك سحة اللخ هما أل ركبير » وإذا حدث أى ار جاج ف المخ » نتج عن 
ذلك قدان الذا كرة . وة الأعصاب هما أ ر كبير ف تثببت العلومات » ولذا 
كانت اجى أو الخدرات ما يضعف الذا كرة . ويؤدى سوء المهاز المضمى إلى 
مثل ذلك . 

ومن العوامل الهمة فى التثبيت الراحة بعد الفظ » لأنك إذا حفظت شيا 
جدیدا مباشرۃ بعد شیء قدم » فان الجدید یخی على القد کا ذ کرنا سابقاً . 
ولاراحة ية أخرى أيضا » ذلك أن مأتحغظه يستمر وبتردد ف الذحن بواسطة 
الصور المقلية » فاذا ممت تا موسيقية وانقطع النغ » فإنه بخيل إليك أنك لازال 
تسمعه » فاستعادة مأمحفظه فى الذهن » وتصوره » يدعو ذلك إلى نببيته . 


الةظ غير المتعمد : 
إرادة اللفظ » هما أثركبيرف الغظ . وأغلب الملماء بو كدون أهية هذا 
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المامل » ققد حدث فى أحد سامل عل النفس ف سو يسراء أن طالب كان الفروض, 
أن محفظ مقاطع لا ممنى طما بعد عرضها عليه » و بد اتنهاء دة المرض القررة ج 
بعذ کر منها شيا » لأنه ل يتعمد حفظها حيث ل يطلبوا منه ذلك ء ولمذا قان هکان 
بتأمل فى هذه القاطع » دون أن محاول حفظها . 

فلس شك فى أن نية ا لظ تؤدى إلى الفظ . 

ولكن إذا فرضنا أن حادنة وقمت أمام الإإنسان » وليس عنده نية حفظ 
ما وقع ء فان بت ذكر مع ذلك کثیراً من التفاصیل . وقد تسمع تنا فتردده دونه 
أن تكون عندك نية حفظه . والطفل عفظ عن طريق اللمب والنسلية أ كثر ما 
فغ عن طريتق الإرادة ؛ والسر فى هذا أن كل ما بثير الاهتام » وبتوجه إليه 
الإانان » ويكون عنده ميل إليه » فانه ركز فيه اننباهه » و محصر له ذهته . 
رافظ على وجه العموم بتطلب الاتتباه الام واليقظة القلية . وق ا لظ المتعمد 
کون الاتتباه إرادياء وفى غير التعمد بجذب اتنياه الشخص على الرغم منه ء إما 
عن ميل » وإماعن آی سبب آخر . 

وايل ضرورة من ضرورات جودة التذ كر . فالشخص النى ميل إلى دراسة 
التارخ » يشتغل ذهنه به وينصرف إلى قراءته ومجد فى درسه لنة كييرة . 
ومثل هذا الشخص يكن أن يقرأ كتابً فى التارخ مرة واحدة حتى بمفظه . 

الوعی والنسیان 

بد أن بفظ الإسان المعارف » محفظ الذحن بها ويخزنما ويستبقيما . 
حتى إذا شاء أن يسترجمها بمد ذلك وجدها حاضرة فى الذهن . وممتى الاحتفاظ. 
بالماومات هو عدم نسیانما . 
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ولیس الوعی نشاطا عقلیاً بل هو حالة رکود ۔ 

والنسيان ظاهرة طبيمية لا بد أن تأخذ مجراها الطبيعى عند كل إنسان » 
وسل العلومات الى تصل إلى الذهن ء ثم مخف آثارها أو تمحى » مثل الطائط 
الذی بطل بالدحان » فیکون فی اول اسر براقا ابت الطلاء ء ثم لا بلبث ذلك 
الطلاء آن مح بالحدریج حتی بزول تماما . 

فالمعلومات زول بعدم الاستمال . 

ولكن هل إغغال المعلومات » وإهاها مجعلنا تنساها تماما ؟ هناك من بقول 
بأن كل ما يدخل الذهن يبت فيه محيث لا سى أبداً » فهو موجود ولكننا 
لا نستطیع أن نتحضره » بدلیل ظهور بعض الد کریات خا »کا حدٹ لبعض 
الناس الذين تملموا لة أجنبية فى الصغر تم نسوها تام » ولسبب من الأسباب 
یکلمون بہا اة وبتذ كرونما . ولكن هذا الرآى فيه كتير من الغو . 

ومع ذلك فان الإنسان لا بنسى تماما » قإنك إذا حفظت قصيدة من الشحر 
ثم نسيتها تماما » ثم رجمت بعد ذلك تحاول حفظها » فإنك تجد ذلك أسهل . 

ونلاحظ أن مماومات اللإنان بعد وصوطما إلى الذهن مباشرة » كول 
سرع نسيان ما إذا ركت برهة من الزمن تستقر فى الذحن » وتقدرهذه المدة 
التى تستنفرتها المعلومات فى النسيان من بوم كامل إلى ثلانة أيام . لذا جب على 
كل شخص أن بكشف ف نفسه عن المدة التى يستنفدها فى النسيان » ويبداً 
بعدها أن بتذ كر . و مختلف الناس فى سرعة نسيانهم » وهذا ناٹىء عن اختلاف 
ف الطبائع . 

وهناك بض الناس طم القدرة الفريبة على حفظ كل شى وعدم نسیانه» 
وھۇلاء شواذ | بستطع الط تطيل السر فی ذلك . وما پروی ف باب هذ الراب 


ا 
ماقيل من أن « أبا الملاء المعرى » كان يصلى بالسجد وإذا به يسمع أجنبيين 
بتشادان باللغة اليونانية f‏ اختلفا وذهبا إلى القاضى » الذى طلب شود الحادث »› 
فالا له ل یکن بالکان إلا شیخ آعی » فأحضر ین ید القاضی » فروی 
المديث الذى دار ينما بتامه » وهو جهل هذه اللغة كل اجهل . 

وللسن أثر ف النسيان » فالإنسان فى صذره يكون أ كثر حفظً وأفل سيان . 

ثم إذا حفظ الإنسان شيا بتثبت » وکرر هکثیرا ء فان نسیانه یکون بطیئا . 
كذلك الأشياء التى نظا بعد فهها » وبالطر بقة الكلية » تكون أسل نظا 
وأبطاً نيا . 

وقد أجرى العلماء جارب على النسيان » وأخرجوا ما نسميه « خط النسيان » 
وهو خط بيانی يتضح مته سرعة انسيان فى الأيام الأول التى تىا لغظ ء ثم وقوف 
النسيان بعد ذلك» والاحتفاظ ببمض الأشياء الى لا تسى ( انظر شكل )١١‏ . 

وللسل على الاحتفاظ بالعلومات » جب أت بتبع الافظ الطرق السابقة 
الصحيحة التى ذ كرناها ق اللفظ » وى حسن استعال الواس » وفهم انى »> 
ور بط الملومات » والتسميع › والتكرار الموزع > واستعال الطرقة الكلية» 
وتثبيت الملومات » ثم راج لاف بمد ذلك ما حفظه ين الين والآخر » لأن 
ذلك ساعد على بقاله وعدم نسیانه . 

الاسرجاع 

الاسترجاع هو استحضار ما حقظه الإنسان فى الماضى إلى الحاضر . 

ون ىكثير من الأحيان يصمب على امرء الاسترجاع » ول أنه محفظ تما 
ما رريد أن يسترجمه » ولنلك أسباب عدة > أها وجود عوامل تفسية عارضة 

( ۹۲ - عل اتفس) 
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تعنم من الاسترجاع » وتبعث على الاضطراب كالاقمالات الشديدة ؛ فالطالب 
الذى يدخل قلبه اللوف ف وقت الامتحان يضطرب ولا يستطيم أن يذ كر 
شيا » وعلاح هذا الأ هو الثقة بالنفس والطمأنينة . 

ومنہا ظهو ر فکرتون ف آن واحد » فتتصادم المكرتان ونع إحداها 
الأخری من الظهور »کالنی ,رید أن بت ذکر رتم تلیفون یغار فی ذهنه فى تقس 
اوقت رتم تليفون صديق آخر » وقى هذه الالة جب أن تترك الام أصلا وتعود 
إليه بعد مذة وجيزة . 

وبحب أن تمل آنه لا بوجد فرق أسامى بين المفظ والاسترجاع » لأنك 
تسترجم تفس ما حفظت » ولكن فى الفظ جرى الإنسان علية ملاحظة بنقبه فها 
ليكتسب الملومات » أما فى الاسترجاع فحن نستعيدها فقط . 

ولأجل أن تسهلى علية الاس ترجاع » جب أن تر بط ما تريد أن تتذكره 
وأنت حفط » بأشياء تمرفها و يسل عليك استرجاعها » فقوانين الترابط هما الأئر 
الأ كبرق الاسترجاع » وجب أن تعمل داتماً على ر بط المعانى بغيرها ما يكون 
مسهوداً لديك » ويكون شائقاً جذاباً حيث لا تساه . وهذا هو السرف تسمية 
الناس أصدقانيم بأسماء مستعارة » يكون الغرض منها الفكاهة » وكورن فى 
الغالب مطابقة للشخص تمام الطابقة محيث تلبسه وتشهه » فتكون أقرب إلى 
الترابط ين الشخص و ين هذا الام الستعار . وإذا شئت أن تتذ كر التارخ 
ا لجاف » الذى جد صمو بة فى حفظه » فا عليك إلا أن ترجه بتواريخ معروفة 
ليك » أو بقصة تار خية مشوقة تقع فى تفس ذلك المصر . 
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التعرف 

التعرَّف هو معرفة أن ما نسترجعه سبق أن مي بنا حقيقة . والتعرف أسهل 
من الاسترجاع » فقد تج د كثيراً من الصعو بة فى استحضار ماحفظته » ولكن 
إذا عرض عليك الشىء فإنك تتعرف عليه » وتؤكد أنه جزء من جار بك 
الاضية . والتجارب الملسية التى تجرى على التعرف يكون أغلبما على الشمومات» 
لأنها أدق وأصعب فى تمييزها من المرثيات والسمسيات . 

وقد بكون التعرف جريا »> فكثيراً ما ترى شخما فتحدثك سك أنك 
ترف ء أو تشر بنوع من الأقة بينك و بینه » کان تکون قد قابلقه » 
أو اشتریت مته شیا » أو صادفته فی مکان ما » ولكنك لا تستطيع الت كد 
من ال نكر على وجه التحقيق . وعلة ذلك أن معرفته الأولى متصاة بكثور من 
الأحاسيس كالشوق والفرح والفضب » ومتصلة بكثير من الحوادث » فيكون من 
السير استخلاص هذه ال نكرى المينة من بين تلك الأخلاط الفامضة مر 
الأحداث » ورج ت ذكرك ناقصا جريا . 

وعملية التذ كر الكاملة شترط فها التعرف » إذ لا يكن أن تستحضر 
ما حفظته » بل جب أن تعرف أنه هو هو ولمس غیره . وکثیرا ما یصحب الت ذ کر 
نوع من التردد أو الشاك فیا نارجه یٹ لا بشق الإنسان بهذه الذكريات › 
أوقت حا أم هى وم من اختراع الميال ؟ وف كثير من الأحيان تستحضر 
فى ذهناك أحدات على أنها وقمت لك ء ولكنها فى الواقع | محصل بات » وهذا 
نوع من الداع . وقد تدخل مازلاً لأرل مرة فيخيل إليك أنك دخلت هذا 
الفزل قبل ذلك » ونك تمرفه » وحقيقة الم أنك | تمرفه» وسبب ذلك ,رج 
فى الفالب إلى وجود تثابه بين هذا النزل ومنزل أخر تعرفه . 
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التحديد 

تكل علية التذكر بتحديد اللكان أو الزمان النى وقعت فيه الأشياء التى 
نتذ كرها . والتار جخ محديد زمانى للحوادث » ولذلك بأخذورن حادثة مسينة 
بمطلحون عليها كيداية للتار ج » وترتب الموادث بحسب وقوعها بعد هذا الزمن 
أو قبل ؛ فيلاد المسيح مبداً التار يخ الميلادى » والمحرة النبوية بداية التارجخ 
المجرى . ويتخذ الناس حوادثيم اللاصة لتحديد أزمنة حيانهم . وحدد الأشياء 
أبضاً بنسبتها إلى اكان » فقول إنك عرفت فلاا فى الأسكندر ية على شاطى, 
البحر » أوقرأت هذا الشعر فى المفحة المنى م ن كتاب من كتب الأدب . وهذا 
التحديد بتطلب تذكر الصلة بين ما نسترجعه وبين الأشياء التى ترتبط بها . 
ختذكر الروابط الختلفة كالتلازم أو التشابه أو التضاد أو الروابط المنطقية › 
أساس التحديد . وقد نعدد ما تذ كره لاتماله باتقعالات وجدانية حدثت معه» 
کال آوفرح أوخوف ۔ 

ولايمد عدم حديد الشىء الذى تستميده نقماً فى عملية التذكرء ولا عدم 
التعرف » إذ يكن أن تسترجم ما عفظه دون أن تحدد مکانه أو زمانه أو تعرف 
عليه » هل وقع حقا أم لا ؟ والفالب أتنا لا نستطيع محديد الذكريات إلابصعوبة 
شديدة » أما الك فى التعرف فيعد مرضاً من أمراض الذأكرة . 


العص الال شم 
إدراك الكلى 


ييكتسب المقل العرفة الأولية عن طر يق المواس » ثم توبن المد ركات 
الحسية » ثم يستطيع أن بستننى عن المدركات الحسية الوجودة فى الحارج » 
ويتذكرها عن طر يق الصور العقلية . فالطفل الصنير يقدم إليه كوب اللين أو 
قطعة الللوى و بتذوقهما و يدرك شكلهما وطعمهما » f‏ تشتھی تسه ما ارتاحت 
إليه » فيطلب ذلك اللبن أو تلك الماوى اللذين تذوقهما » فى ذهنه صورتا 
کا جربهما » بمعنى أنه يطلب ذلك اللين الذى شر به » موضوعاً فى تفس الإناء 
اذى راه » مصحو باً بنفس المرارة الى كان علا » وف المكان الذى تذوقه فيه . 
فا مدرك الحسى معرفة لشىء خارجى محدود جزلى خاص » والصورة القلية اسقرجاع 
ذلك الشىء اللارحي الحدود اللاص . 

وللسقل القدرة على إدراك العانى الكلية العامة » التى تنطبق على _كثير من 
الجزئيات الحدودة » فيدرك معنى اللين إطلاا » أو الاوى إطلاقاً > دون أن 
بقصر ذلك المنى على اللمن الذى شر به » والذى کان موضوعاً فى إناء رآه » 
والن ى كان مصحو با محرارة معينة » والذى تناوله فى مكان معين » بل الإن عامة» 
کٹیراً کان آم قليلا » ساختاً آم بارداً » فى أى مكان من الأمكنة وف 
أى وعاء . 

فالمدركات السية جرئية » معد بالأشياء ذاتها التى عا ولا تتمداها » بنا 
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انى الكلى » ممتى جرد عام > جرد لأنه يشتمل على صفات منازعة عن. 
مشخصاتما » وعام لأنه ينطبق على أفراد كثيررن من اوعه . فالمانى الكلية نسل 


إليما بالشجريد والتعمم . 
التحر بک 


إن ما يصل إلى الذهن من الشىء المارحى هو عدة صفات ذا الشىء 
نس إلا » أما الشىء نفسه فوجود فى المارج وله حقيقة فى ذانها لا ندركها . 
والدرك الحسى عبارة عن نوع صفات هذا الشىء التى تصل إلى الذهن . اذا 
رأيت شخصاً » ها بصل إلى ذهنك منه » هو اللون والشكل اللارجى والحم » 
ولكن هذه الصفات لا تنفصل فهذا الشخص بصفاته كل لا بتجزأً عن المدراك 
الحسى . من بين هذه المفات أن له شرا « ذهى اللون » فهو ف الذهن شمر 
لونه ذهی . الشعر واللون لا ينفصلان ف الواقع » لأنك لا جد شرا لالون له » 
بل جب أن يكون سود أو أبيض أو من آى لون آخر . ومن ناحية أخرى 
لا جد لو لابقع فى مادة من الواد » كاللون فى قطمة اللشب أو الشر أو الاش 
أو الائط . . . ولكننا بواسطة المقل نستطيع أن نتصور اللون فط بدون الادة 
الوجود فیہا » والتی جب آن کون موجوداً فها » ولا یکون فیا إلا بلعل ؟ 
فاذا أد ركت شجرة لون أوراقها أخضر » فانك تتصور س من المدرك الحسى 
لاشجرة س اللون الأخضر فقط » أى تستبقق فى ذهنك اللون الأخضر قط > 
بيا اللون لا ينفصل ف الواقع عن ورقة الشجرة اموجود فيا . إذاً هناك صورة 
مدركة حسية فى الذهن » هى عبارة عن ورقة الشجرة مضاقا إلها اللون الأخصر» 
وشكل الورقة ولونها الأخضر لا ينفصلان فى امارج أو اللقيقة » فأثت فى 
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النحن استطمت أ تفصل اللون عن ورقة الشجرة واستبقيه بفرده . هذه 
الملية المقلية الى استطمت بها أن تفصل اللون عن ورقة الشحرة تسى : 
التجريد . فالتجريد هو اتتزاع صفة من صفات المدرك على حدة » منفصلة عن 
باق المغات . فالورقة التى تقرأً فما الآن » ذات لون أبيض » وشكل مستطيل »> 
وسمك معين » ولكنك تستعطليع أن تجرد اللون الأبيض من الورقة التى قرا فهاء 
وأن تنتزع شكاها الستطيل ء وأن تدرك سمكها فقط . . . وحن ف الواقع لاندرك 
البياض جفرده » بل ندرك الورقة وقد اجتممت فيها جميع الصفات التى ذكرناها . 

وهناك فرق بين التجزىء والتحليل والعجر ید . فالتجڑیء هو تصسے الشیء 
الواحد إلى عدة أجزاء »> مشل تجزىء الكتاب إلى مائة ورقة » والرغيف إلى 
نصفين . والتحليل هو الوصول إلى عناصر الوضو ع آو الواد التى بت ركب منها 
مثل ليل المواء إلى أ كسجين وأزوت . ولا يكون التجريد زيا »> ولكنه 
قد يقرب من التحليل » ومع ذلك فبينهما فروق » إذ ليس من الضرورى ق 
التجريد أن يمى الذهن بالبحث عن يع المناصر التى بتحلل إلما الثىء . 

وهتاك ثلاثة أنواع من التجريد » قند جرد الكيف أو الك أو الملاقة . 
فاننزاع صفة الاون من الورقة هو جر يد الكيف » وجر يد عدد صفحات الكتاب 
وحجمه هو جريد الك » وتصور النسبة بين الكتاب وا لمنضدة الوضو ع فرتها 
هو جرد العلاقة . 

وسواء كنا جرد صفة أم كتا أم علاقة ء فالمقل يبذل جهداً » « وبازع » 
إلى أداء هذا السمل » فالتجريد بداية لنزوع » بل هو حركة عقلية . فعنى 
« الماذيية » أنما الجهود النى نبذله لنقرب منا أو نبعد عنا شيا يقاوم القوة التى 
مہا تقارب أو نباعد . 
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ولاصفات التی ندرکها آتر فينا » فنسجب بها أو حثقرها أو تقبل علبما أو نبتمد 
عنها ؛ فهذه وردة أدرك رامحنا الميلة » غال راتيا جلى أشتاق إلا وأطلما. 
فصفات الأشياء تنج فينا نوع من التزوع أو النشاط كسما 

فاذا أجبتنى الصغة » فانى أ ركز فما « اتنباى » أن هذه الصفة ستكون 
موضع العمل منى » وعلى ذلك فالتجر يد بتطلب الاتتباه أولاً . 

وتتغاوت العانى الجردة » فبياض هذه الورقة أقل تجريداً من ممنى البياض 
إطلاق » والبياض أقل تجريداً من معنى اللون » واللون أقل فى درجة التجريد 


كيف نصل إلى التجربد ؟ 


هناك ثلاث نظریات يفسر با التجرید » ولکل منها وجه من أوجه 
التقص » وحن نسوتها فيا لى  :‏ 

١‏ - النظر ية اتى تقول بأن المواس هى آلات التجريد . فكل حاسة 
تحص با کتساب نوع من الصفات تحتاز به ولا تشاركها فيه غرها » وذلك حین 
ندرك الحسوسات . فالمين تدرك الألوان ء والأذن الأصوات » والأنف الرواأج» 
واللسان الطموم » وسطح الجا اللموسات » فالانسان بوزع المفات ويقسها » 
تب لتقم المواس الطبيى » فا لجس آل خلقت للتجرید » واللواس مضطرة إلى 
التجريد بفطرتها » وإذا م يكن الأ كذلك لاختلطت الأشياء مضا ببعض » 
حتى لتدرك المين الرواأح والطلعوم والشمومات والأصوا ت كا تدرك الأوان . 

ولا تلح هذه النظرية اتفسير التجريد إطلاق »> فالواس تفصل صقات 
الكيف فقط » وليست كل المانى الجردة كيفيات » فهناك معان كثيرة ليست 
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بصغات » مثل معتى السيبية ء والتبمية » واللاذبية » والمددية » وهذه الملاقات 
الختافة لا نستمد من الحواس . كذلك المين لا رى اللون فقط » بل ترى شكلا 
بمجموعه » حتوى على حجم ولون وسح وشكل » وليس من طبيعة المين اتتزاع 
اللون فقط متفصلاً عن الشكل . فإذا صلحت المواس لتفسير بعض ألواع التجحر يد 
الأولية » فإنما لا تقر لنا باق أنواع التجريد . 

۴ س النظر بة الثانية هى التى تقول بأن الانتباه » وهو الجهود المقلى النى 
يبذله الإنسان حين اللإدراك » أو هو حصر القكر فى جزء من الحقيقة الحارجية » 
ما تظل باق الأجزاء مهملة لا وجه إلا اللاحظ نظره» هذا الاتتباه الذى يضيق 
داثرة الشعور هو الذى بؤدى إلى التحريد . 

والاعتراض على هذه النظر ية بقع فى سببين » الأول أننا إذا كنا نوجه 
الاتنباه حو فصل جزء من الحقيقة » وتقطيعها لأنها أ كر من أن تدرك » فلس 
التجزىء جريدا » فإذا فصلت يد الشخص عن اجى » فلست اليد إلا جز 
من الجسم » ولا تعد معنى من ممانى ال إسمية أوالإنسانية . والسبب الثانى أنتا إذا 
قلنا إن الاتتباه دی إلى ليل الشىء إلى عناصره الأول » كالفو إاشبة جم 
الإإنسان » فيكون الاتباه مرادةا إذاً للتحر يد » أو تكون هناك قوة للانتباء» 
وقوة أخرى للتجر يد » بينا الجهود السقلى واحد . 


۳ س النظربة الثالثة أن أصل التحر يد لايكون فى الدرك احسى فقط › 
ولا فى قوة الاتنباه ققط » بل فى القدرة على الموازنة . وذلك أن المقل لا يفعل 
شيا أمام الشىء « الواحد » الواقع حت حسه » ولكن المقل إذا أدرك شيع 
خر يمال الأول ء وثااً عاثلهما » فانه بلحظ شترا كها فى صفة واحدة » ويتتزعها 
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منها بيا » عن طريق الموازنة يبنا . والوازنة هى اتتقال الاتنباء من شىء إلى 
آخرلكشف بعض أوجه الشبه . 

ولّكن انتزاع الصفة الشتركة بين عدة آفراد متشابپين » يفرض أن الشىء 
الذى ندركه يتكون من عدة صفات منفصاة » وبذلك يتسر للعقل أن يلحظ 
هذه الصفات » وأن ,وازن بين الأشياء فيدرك وجه الشبه ىكل منها . والواقع 
بالف ذلك » لان إدرا كنا شىء الواحد یکون کاملاً » محيث تجتمع صفاله 
كلها دضة واحدة » دون أن تكون هذه الصفات منفصلة » فنحن حين ندرك 
الصفة الكائنة فى شىء على أنها ماثلة لصغة أخرى فى شىء آخر وثالث ورابم» 
يجه عقلنا إلى أن هذه المفة « عامة » فى الجيع ء فعملية التجر يد لا تنهم بواسطة 
الحواس أو الاتنباه أو اموازنة ققط » بل لا بد من إضافة علية التعسى إليها . 


اتمم : 
المنی الکلی”"" هو المعنى المام النى ينطبق على أفرا د كير بن » مثل شجرة 
فاا تنطبتق على آلاف الأشياء المارجية العروفة بهذا الإنم ومثل إنسان لاله 
ينطبق على جميع الناس . 
ولأجل ان يطبق العقل المعنى الواحد على عدة أفراد ٤‏ جب أن بلحظ سم 
صفات مشتركة e‏ . فالممنیالكلى 
یدل على صفات مشتر تركة أولا » وعل صلاحية أفراد كثيربن للاشترا تراك بی هذا 
المنى . فن الناحية الاأولى تسمى هذه المغات مفهوم المنى ومن الناحية الثانية 


Concept. (¥) 
Compréhension (¥) 


— A - 


يسمى الأفراد الذين ينطب لبهم هذا المعنى الماصدةات ° . وهذا هو تقس الناطقة 
انى الكلى » قله مفهوم وماصدق . فغهوم الإنسات الميوانية والنطق » 
وماصدقات الإنسان هم جي أفراد النوع الإنسانى . 

کیف نصل إلى کون المنی الكل ؟ 

بحسن قبل أن تبحث فى تكو بن الى الكلى » أن تفرق بينه و بين الصورة 
الركبة"" الت أراد بعض عااء النفس مثل جالتون أن وازنوا هما . والصورة 
الركبة هى صورة صل علمها من تأمل عدة صور مختافة لشىء واحد » يخر ج 
لنا من جاعبا صورة تمثليا جي ؛ مثال ذلك أن جالتون صور الأسكندر بعد 
رژيشه ست مداليات موجودة فى المتحف البر بطانى تمثل الأسكندر قى أعار 
مختلفة من حيانه . هذه الصورة حصل عليما بانزاع المفات البارزة المشتركة فى 
عدة مدركات حسية » وكا لا تسدى هذه المدركات الماصة » محيث إذا 
أضيف مدرك سى جديد اضطررنا إلى تغيير الصورة للركبة » وتسدياها عا 
إواقق الثىء المديد . فالصورة المركبة لا تنطبق إلا على المدد الحدود من 
الحسات المندزعة منها . 

ولكن المعنى الكلى الف ذلك » فعنى « إنسان » بنطبتق على أفراد 
لانمابة لم » على أفراد الإنسان فى الماضى والاضر والمستقبل . 

نعود إلى السؤال رة رى » کف کون الممنی الکلی ؟ إن مارفا 
تبدا ف الأصل بالدركات السية ال مزئية » التى تترك وراءها صوراً ذهنية . 
فنحن رى هذه الشجرة وتلك وتلك وتلك » وكل واحدة منا تترك ف الذهن 
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صورة ما » فكل معرفة كانت فى الأصل محرفة ال ريات » و بين هذه ال جزليات 
خلاف فى الأعراض » فشحرة طو بل وأخرى قصيرة » وثالثة مورقة » ورابمة 
مخضرة › وخامسة مشمرة ٠-٠‏ كيف خر ج من هذا التمدد إلى الوحدة » ومن 
الحلاف إلى الاتفاق ؟ 

أجاب هاماتون عن هذا السؤال بنظر يته المعروفة » فهو بميز هس خطوات 
فی تكوبن المعنی الکلى  :‏ 

. س الأولى الإدراك الحسى للأشياء الحارجية امتكارة التمددة‎ ١ 

٣‏ س الثانية الوازنة بين هذه الأشياء الحارجية لمحرفة الصفات العامة 
المشتركة بنها . 

٣‏ س الثالثة توجيه الاتتباه الى ركز الذهن فى الصفات التى طط الإنسان 
اشترا کھا » وجر يدها من غيرها . 

. الرابعة التأليف بين هذه الصفات المشتركة‎ ٤ 

ه - اللامسة التسمية » أى وضع اس هذه الجموعة المشتركة من الصفات . 

ولاس الى بتصل بالمنى أي كبيرة فی اللطوات التی تسمل على تكو ينه 
وسنبين هذه الأهية وقيمة اللغة فى الإدراك الكلى فيا بعد . 

ويبين هاملتون هنا أننا نمل إلى التجريد باموازنة » وقد اتضح لنا قصور 
هذه العملية عن الوصول الكانل إلى التجريد . وإذا قلنا إنتا نتعز ع الصغات 
المشتركة من بن عدة مدركات حسية » فالمعنى المتازع لن يكون إلا « صورة 
مركبة » محدودة بيذه المدركات المسية ضط ؛ فنحن فى حاجة إلى تسر علية 
م نير هذه اللنطوات . 

والقيقة أن مشكلة التجريد لا تعل جفردها» بل هى علية لا تنفصل عن 
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التعسم . فالمانی الکلیة معان جرد » وکل معنی جرد هو معنی عام . و بیان ذلك 
أن كل معتى عام هو معنى محرد » لأنه لإدراك أن من خمائص المنى الانطباتق 
على عدد لا نهاية له من الأفراد » جب أن بنتزع أو جرد هذا المنى من الحا 
التی تشمل صفات مشر مشتركة » والمکس لا تجرید بغير تسم . . وقد یکورب عند 
المحيوان شىء من هذا » ولكن بصورة محدودة عا هو موجود عند الإإنسان › 
فالفيل الذى يدرب على حل الأثقال » قد تنثاً فى ذحنه فَكرة اثقل » ولكنه 
لايستطيع أن تد فى تطبيق هذه القكرة على الأشياء الى لا يتصل بها ولا تهمه . 
بنا الإإنسان عنده المقدرة على التحريد والتسم فی آن واحد . فذا جردت اللون 
الأبيض من هذه الورقة فقط دون أن أفَكر فى أن اللون الأبيض قد نوجد قى 
أشياء أخرى » فان هذا التجر يد لا يعدو القيقة الجزئية »> ولا علو كثيراً فوق 
الح » إذأن هذه الصفة تظل متصلة عحموعة الصفات المستمدة من ذلك الثىء . 
والقيقة أيضاً أت المقل لا يقف موقا سلبياً من الأشياء التى مجردها » 
ولكنه ميل إلى النشاط » ويتحه إلى أن يكون بدابة لمل . ذلك أننا رد 
داعا على مطالب المياة » وحاول أن نسلك داعا أمام امواقف الختلفة الى تقدمما 
لنا الظروف المارجية » ولمس الأصل ف اللإنسان أن يعمل لكب المعرفة الجردة 
الحالصة . فتحن ندرك الأشياء الى جد فا فاندة لنا » ولذلك كان الإدراك 
الحسى باعتا إلى الفزوع والميل إلى السمل . إذا طلبت من شخص أن يمف لك 
کوب الماء الذی کان یشرب منه » أو السکین التی کار ستمماها فی تناول 
الطعام » أو الأطباق الى كان الطام موجوداً فها » فانك تدهش لمدم مقدرته 
على وصفها ؟ ؛ فلك أن الشخص م يدرك الكوب إلا على أنه عحوى لاء » ط 
يدرك الأطاق إلاعلى نها أوعية الام » ولنلك مرف الإنسان الأشياء اول 


ا 


افاندتها وصلاحيتها للاستمال » ولا يبدأ الإنسارٺ فى تيز الصفات الجردة 
الذانية القومة لطبيعة الثىء إلا فما بعد . وحن لا نقف من الطبيعة موقف ٠‏ 
التفرج دون اهتام » بل ننظر إلى الطبيعة إمنظار الحاجة رالتفمة » وتحاول دا 
أن نطبق ساوكنا ء الى أفادنا فى موقف » فى الظروف الأخرى امشابهة . فلم 
يسلك تفس الساوك فى الظروف المتشابية الى قد تختلف فى بمض التفاصيل › 
فالإنسان حين برى وحاً قد أفلت من قفصه » ليكن هذا الوحش أسدآ أو مرا 
أو أى حيوان مفترس » فان الإنسان بتخذ وسيل المرب » وفى هذا الساوك الغر بزى 
جرد الإنسان سى اللحطر » وهو فى تفس الوقت يعم هذا الى » لأن الحطر 
سواء أ كان عن أسد أو ر » فهو خطر بالنسبة له ٠‏ ن هذا الثال يعض انا عام 
أن « فكرة المطر » جردت وعممت فى أن واحد . 

فهو بريد وتسم مستمدان بالطبيمة ء وسابتان على كل تفكير . ولكن 
الإنسان لا يقنع عا تقدمه له الطبيعة » فهو يقكر ويتأمل » ويشعر فاد هذه 
الجردات الطبيعية » فيحاول أن سج على منوا لما » مقلراً فى ذلك الطبيعة» 
وا کر عون لہ فی هذا اتسس › ھی الالفاظ الى اخترعها الإإنان لیثنت فا هذه 
العائى الجردة . 


اللغة والمنى الكلى : 
لوضع أساس الاستقرار ف التقدم العقلى » وذلك لتركوز كل خطوة من سير 
الذهن » حتى تطيم أن نتقدم فى ذلك السير . فد ينزو اليش بقعة من 
الأرض وينقصر علا وينتشر فوق أديها ء ولكنه لا ملكا إلا حين بنشىء 


— ۲ س 

فوقها الحصون » فالألفاظ حصون القكر . ولنضرب مهلا آخرء فإنك ترف 
دون شك أن الاتفاق اتى تعفر فى أرض رملية » لا تستقم إلا إذا بیت عتود 
ار على مساقات قنع انيار الرمل » فالاغة بالسبة إلى القل كالمقود 
بالنسبة للاتفاق . 

فالمنى يظل حار فى الذهن » حتى يستقر ى الفظة المناسبة » فيثبت ويتركز 
ويتحدد . واللغة ضروربة لشكر » حتى للتمكير الشخصى » فالإنسان ينه و بين 
تفسه بكر فى أواب من اللغة . قال صاحب البصاتر النصير رة" : « أماإذا جرى 
التعلم فيه [ يعنى النطق ] على سبيل الخاطبة ولحاورة وم يكن ذلك إلا بألفاظ » 
صارت الألفاظ أبضا منظور؟ فا بالضرورة » خصوصاً وفكر الإنسان قلا يفك 
عن تخيل ألفاظ مها » حى كأن الإنسان بناحى قه بألفاظ معخياة إذا أخذ فى 
التروى والفكر» . 

وقد نسأل أتفسنا ماهى الطاجة التى دفمت الإنسان إلى اختراع اللغة ء الى 
أفادتنا هذه الفالدة الكبرى فى ركز العانى الجردة العامة ء والجواب عن هذا 
یز فهذه الماجة تند أصوها إلى اجتمع . أما ا يوان لأنه يستغرق ف الأنانية» 
ولأنه يعيش ليشبع رغبات الس خسب » ولأنه يعمل فاندته الشخصية » فإنه 
موش لنفسه . کا کل العشب يعرف الأعشاب و عیڑھا وید رکها ليأ كلها » ولكنه 
لا یبدی ميلا إلى تقل هذه المرفة ليره من أقرانه . ضکره ينكس على جسمه» 
وینعکس على شواته التی لى عليه طريق الممل . فالیواٺ عبد لثپواته 
الجسمية » ولذلك كانت هذه الأنانية البعيدة الور مانعة من ابكار الغة. 
ولكن الإنسان اجته إلى تقل الفكرمن شخص إلى آخر » اضطر إلى استمال 
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اللغة . واللغات فى ول أسرها بدأت بالأاء والمفات دون الأضال » فكثير من 
لفات الشعوب الممحية لا أضمال فما “٠٠‏ 

ولأجل أن ينقل الإنسان فكره إلى غيره » جب أن يتخذ وجهة نظر ذلك 
الغير ء ولذلك فهو بلنى من تفكيره الدركات الشخصية البحتة » و يستبق الدركات 
العامة التى يفيمها هو وغيره . فإذا رأى الاإنسان شجرة ذات فروع كثيرة مورقة 
خضراء » و محاول أن ينقل هذا انى الحسوس المتصل الصفات الكثير التفاصيل » 
قإله ينبنى أن بلنى التفاصيل ال جزنية الحاصة من هذا الشكل » ثم يضم فى انظ 
واحد ما شل للجميع ؛ فاللفظ « شحرة » دل على هذا الشكل جات ء هذه 
الشجرة التى ليست بقصيرة أو طويلة » مورقة أو جرداء » خضراء أوبابة » فى 
حقل أوفى حديقة » إلى اليين أو إلى السار » ثم يضيف المقل إلى هذا العنى 
أو الاسم صفة محدد ما يطلب الإنسان من كر » قيقول شجرة خضراء . 


( ۱۴ - عل الفس ) 


'افی ل رر 
الت ڪر 


كثيراً ما مخطىء عامة الناس فى ممتى التقكير » فيطلقون هذا الاصطلاح 
على كل ما عجول خاطر اللإنسان . فاذا أدرك شكلا »> کالذی سرف حديقة فیقع 
بصره على أشجارها وأزهارها » فانه قول إن ما ید رکه تقكير » وهذا فى الواقع 
إدراك حسى . وقد يسبح فى ال ميال فتتابع المور فى ذهنه » وهذا تخيل . وقد 
سترجم من للاضی آحداًً وقت له » ویس هذا ب ذ كرا . 

أما التفكير الكامل وف أرق درجاته » فلا بكون إلا إذا وقف الإنسان 
موظًاً جدیدا لا بمهده » ولا يدر ى كيف يسلك للخروج من هذا الوقف الجديد 
إذ جد أمامه وجا كثيرة لسلوك » بتردد فى اختيار أفضلها » و يستعرض أمامه 
السالك الختلفة قبل أن يستقر رأبه على طريق منها . 

فالإنسان أمام اللطر ادام » يلجا إلى المرب » وهذا ساوك غر بزى » والطاب 
يذهب من البعت إلى المدرسة فى طريق معينة لا يغيرها » لأنه ألفها بالمادة . 
وأغلب أعال الإنسان آلية » يكون فى اللقيقة مسوقاً إلى علها . وذلك عن 
طريق الفعل التعكس » أو الفعل المتعكس التعلق بشرط » أو بالفر رة » أو بالمادة 
أو بلطان الإعاء أر التقليد . والقيقة أن اللحظات التى بتخلص فا اللإنان 
من سلطان هذه الألية » و يشر بار ية فى العمل » حيث يكر التفكير الصحيح » 
هى للظات قصيرة بالنسية لياة الإنسان . فالتفكير الصحيح بتطلب أن يشر 
الإنسان بوجود مشكلة تقف فى طر يقه » وتاج إلى المل » فيصبح حل هذه 
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المشكلة « الفرض » الذى يسم الإإنان إلى حقيقه . وبشبه « دبوى » علية 
التفكير بالسافر الذى بقع طر يما مستوياً لامنعرج فيه » فهو لبس فى حاجة إل 
تفكير للسيرفى هذا الطريق » فإذا فرضنا أن الطريقق انشق فى امنتمف إلى 
ناحيتين ء إحداها فقط هى النى تؤدى إلى الهابة المطلو بة » حيذئذ بتروى المسافر 

عند مفترق الطرق » ويفكر أى الطر يتين يسلك . 
ويتكون التفكير من عدة عناصر هى : الممنى » والىك» والاستدلال . وقد 
تكلمنا عن المعاى وتكو ينها وصلتها باللغة فى الفصل السابق . 


الي : 

الج نسبة معنى إلى مسنى إما يجاب وإثبات أو سلب وق ° . 

ولا ريد أن نبحث الحك من لاحية المتطى » فهذا شأن المناطقة . أما من 
الناحية التفسية فالحك إثبات أو تى » جمنى أنك تثبت شيا لثىء » أو تنقيه 
عنه » فتقول « محمد تلميذ أو غير تلديذ » قإما آن تثبت طلب الم إلى جد » أو 
تن هذه الصفة عنه . 

والح يعضن التصديق ‏ » وعكس الاعتقاد هوالشك لا الت . والننى 
نوع من الإثبات » لأنك تثبت أن هذه الصفة لا تصلح هذا ا محنى ؟ والحقل 
فى حالة الننى أو الإثبات يتعرض للخم . 

والبحث فى طبيعة الأحكام » هو البحث فى مقدرة القل على الإثبات أو 
الننى . والمعافى لا تستطيع أن تقف ف الذهن عفردها بل لابد من إضافة صغات 
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ها » وأبسط مقلاهر الأحكام هى الأحكام المامتة » فإذا كنت سر يض‎ 
» فى حقل » ثم ساقتك قدماك إلى حافة ترعة تريد أن تعبرهاً فاتك « تقدر‎ 
> اتساعها ء ثم « تقبس » مجهودك لتصل إلى ال مانب الآخر » فتقدير المسافة‎ 
وقیاس اهود حک » ولکنه حک صامت » دار فى خلرك » دون آن تبرزه‎ 
فى ثوب من اللغة . ومع ذلك فللغة ضرور ية لحك » لأنك إذا ( تقكر بصوت‎ 
. عال » فلا تستطيع إلا أن تقكر فى أوب من اللغة الباطنة » فتحدث تفسك‎ 
وسم ذلت فاذا کان الإنسان فی کامل تکو بنه بستعين داعا باللغة » فهو فی طلفولته‎ 
الأول ى كان يفكر بدونها » ومح ذلك فالطلفل المغير أعاله كلها أحكام » فهو إذا‎ 
قانه مک على تسه بالتأم » وإذا ابتسم ارؤ بة بيه » فإنه حك على تفه‎  حاص‎ 
بالبطة لمذه الرؤة . قإذا بدأ فى الكلام » وهو فى أيامه الأولى لا بنطتق إلا‎ 
يعض ألفاظ ضنياة »> قإن اللفظة الواحدة التى ينطق بها تدل على حك » قإذا‎ 
قال « بابا » فانه بريد أن قول « هذا بابا » فهو يثبت الأو لهذا اللإإنىان‎ 
. الشاخص أمامه‎ 
ليست العانى إذرن أساس التفكير » بل الأحكام » وال لق لن‎ 
الكلى » فالمنى « شجرة » » هو إثبات #موعة من الصفات اعدد من الأفراد الى‎ 
تشترك فى نوع الشجرة . واللإدراك الحسى يتضمن الحسك» لأنك تمتقد فى حقيقة‎ 
. هذا الشىء المارجى الذى تدركه » فالإدراك الحى إثبات لوجود الشیء امارح‎ 
والحكم نسبة كا بقول المناطقة - بين موضوع وجول . فن‎ 
. طبيعة اقل أن حمل على الوضو ع صفة مرن المفات يثبتها أو ينفبها عنه‎ 
» فالمقل بضع العلاقات الختلفة بين الأشياء » ولا بستطيع أن يمقل امعان متفصلة‎ 


Sujet et atiribut. (\) 
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فنحن ندرك الأشياء بعلاقتها مع غيرها ء فالوقود غذاء النار» والكتب لاقراءة ٤‏ 
والدرسة اتلم > والآلة البخارية لجر القاطراث . .. . فآنت ترى هنا العاى 
أزواجا آزواجا ء لا تفهم إلا بملاقما مم شیء آخر » فاذا قلت الوقود وسكت » 
فلا يستدل من هذا انى على شىء » إا إذا اتصل بصفة من المفات » فالوقود 
للتدفئة » أو للطهى » أو لتوليد البخار» أو للحريق .. . 

فالأحکام هی المناصر الٌولی التی بتکون منها التفكير ‏ 

الاستدلال “: 

الاستدلال هو تسلسل عدة أحكام مترتبة بسضها على بمض ء محيث بتوقف 
الأخير مها على سابقاتم ا بالضرورة . وحن نستدل على رتب الأحكام عضا 
على بعض »كا نستدل للوصول إلى إبضاح حقيقة جهولة . 

وقد جرى بعض العلماء على تعريف الاستدلال بأنه حركة الذهن الى توصل 
من قضايا معلومة إلى قضية مجهولة » وفى هذا التعر بف تقص » لأن الكشف مثلا 
لا يقوم على الترتيب النطقى وحسب » بل بتوقف على الابتكار» حيث أ ن كئف 
الحهول نوع من الاختراع » والاختراع ار من آأار الميال والإمام کر 
فى باب التخيل ؛ ذلك أن الذهن يشتضل فيا يكشف عته ف اللاشور » ثم تطفو 
الفكرة الجديدة خأة فى مستوى الشعور . 

والتفكير إما أن يكون نقيلا ”° » وإما أن يكون منظ ‏ . قاذا اقل 
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الإسان من ممن إلى معتی دون نظام کا يتفق له » فيذا تشكير تقيل » بدا حل 
مشكلة عدودة فى نظاماً » ويقتضى الرجوع إلى الاستدلال لل هذه 
امشكلة . فالاستدلال هو مظير التفكرر الصحيح . 

وکل استدلال فھو انتقال من حک إلى آخر . 

فنحن فى الاستدلال اول أن تبط معارفتا لنطبقيا على حالات غائل 
حالات مرها . وأبط أنواع الاستدلال هو النو ع الرياضى ء فإذا قلنا؟ = بء 
ب = ج ج = و و = ھ؛ قإن المقل يعرف بداهة أن جميع هذه الحدود 
متساوبة » فقول مثلا إن | = و . 

كذلك إذا قلنا إن التاهرة أ كبر من الأسكندر بة » والأسكندرمة أ كر 
من طنطا » فنستطيع أن « نستبدل » طنطا بالأسكندر ية فى القضية الأولى » 
فنقول التاھہۃ أ کیر من طنطا . فالاستدلال ہو استیدال حک مک ؛ آوالاتتتال 
من حکم إلى جک . 

فإذا حللنا العقل وهو ينتقل بهذا الشكل » جد آنه قوم بمملية « الموازنة » 

بين الأحكام » ليرى هل من حقه أن بنعقل من حال إلى حالة أخرى تنطبق علبها 
أم لاء فالمقل بوازن بين هذه الحدود الثلائة : القاهرة والأسكندرية وطنطاء 
فيرى آنها متدرجة ف الكبر » فينتقل بالوازنة من أن القاهرة أ كر من 
الأسكندربة » إلى أن التاهرة أ كبر من طنطا . 

ولا بد ق الاستدلال من وجود « جد أوط ۾ © يكون واسطة الانتقال 
بين حدين . فالأسكندر بة هى الد الأوسط بين القاهة وطنطا » اشتركت تارة 
مع القاهرة » ومع طنطا تارة أخرى . واللد الأوسط کا بوجد فى القاس » بوجد 
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فى الاستقراء . فنحن فى الاستقراء نبدأً علاحظة ظواهم الطبيعة وتخرج مها أو 
نستدل منها على قانون عام » فنحن نلاحظ أن حجم الثاز يتير تفيراً عكسياً م 
الفط » وهو قانون تمدد الغازات » فالحد الأوسط هنا هو « الملاقة الراعة » 
بين الضغط وغدد الغاز » هذه الملاقة الداعة هى التى سمحت لنا بالانتقال مرن 
اللاحظات ال جزئية إلى القانون العام . 

القياس والاستقراء والمثيل : 

قم الناطقة الاستدلال عادة إلى ثلاثة أنواع . القياس والاستقراء والفشيل . 
وف ذلك بقول ابن سينا “ « الحجة المقلية ثلاثة أنواع : القياس والاس تقراء 
والشيل › وذلك لأنه إما أن ك على الجزئى ثبوت ذلك الک فی الكلى وهو 
القاس » وک على الكلى لثبوته فى الجزى وهو الاستقراء أو حك على الجر 
اثبوت الک فی جزیی آلخر وهو الفٹیل . . . . وأما القياس فهو السمدة وهو قول 
مؤلف من أقوال إذا ست لزم عنها لاتا قول آخّر . . . . » 

فالقياس ” استنتاج ية خاصة موجودة قى مقدمات عامة وسم ی 
وأ كير » وهذه القدمات معروفة لنا » والنتيحة مستمدة من للقدمات » فنحن لن 
نكشف شيا جديدا . مثال ذلك : 

کل معدن موصل جيد لاحرارة . 

الذهب معدن . 

إا الذهب موصلل جيد للحرارة . 

فهذه النتيجة وهى أن الذهب موصل جيد للحرارة » موجودة نفا فى 
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مقدمات هذا القياس » فالنتيتحة غيرجديدة » بل هى جزء من المقدمة » وعلى ذلك 
فالاستدلال المياسى جدب لا خصب معرفة جديدة . 

ولكن التیاس إذا كان لايقدم شيا جديدا خالصا » قانه پؤدی إلى تداج 
جديدة من حيث صورها وشكلها . فالنجار لا ييتدع خشبا» ولکنه خر ج من 
اللشب أا مختلف عن مادة المشب فى شكايا القدم » واللباز لامخترع 
أو نشیء قحا » ولّکنه يشكل القمح فی صورة خبز م نكن نمهده من قبل . 
كذلك اقتياس فانه صناعة عقلية تنشكل العلومات القى نمرفها نى صور جديدة 
تحن فى حاجة إلها » وتفيدنا فائدة جديدة . فالنتيجة الى نصل إلهاء ولو نبا 
جزء من للقدمة » إلا آنا كانت خافية عناء ومختبئة فى ثنايا القدمة » تبر ز لناء 
ونلتق علیها ضوءاً جديدآً . 

أما الاستقراء" فهو ملاحظة ظواه الطبيعة » والارتفاع منها إلى قانون عام 
E‏ العامة التى جمعها با لمشاهدات » ويكون 
ذلك راسطة « فرض ° إذا قى سمی قالوتً . فقد لاحظ الإسان مرن 
فدرم آن بض الأجسام كالحشب تطلفو على وجه الماء » ثم عل ذلك بأسباب 
كثيرة » إلى أن وصل أرميدس إلى الفرض الذى أصبح قاعدة تطبق فى حميع 
االات وهو أن ھکل جسم یغمر فی ساثل يدفع من أسفل إلى أعلى بقوة تساوی 
وزن حم السائل المزاغ » . 

قالمهم فى الاستقراء هو الانتقال من ميدان التاق الحسوسة إلى مرحلة 
التفسير والفرض » وهذا الانتقال بحتاج إلى الابتكار والإمام » ولذلك کان 
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الاستقراء موصلا إلى كشف القوانين المامة » ولا تاز الاستفراء عن القياس من 
الناحية المقلية فى شىء » فكلاها فى حاجة إلى كشف الد الأوسط النى وصل 
إلى النتيحة » ولكننا فى النياس نبد بالقانون » ونستمد منه حقيقة جزلية » وف 
الاستقراء نبداً بالجزثيات ونتتهى إلى القانون . والانسان ف تقكيره فى حاجة إلى 
كلا الطر رقتين مما » فبالاستقراء صل إلى القوانين العامة » و بالفياس نثيت صحة 
هذه القوانين » ونطبقها من جديد لمعرفة المقائق ال جزئية أو تتاب التحر بة . 

والقياس والاستقراء بقطمان طر تا واحداً وكن فى تجاه مضاد » ذلك أنه 
إذا كان الطر يق تجهولاً م يطرقق من قبل ء يفض لى العقلل أن بقطمه فى اجام 
الاستقراء » مى أنه يبدا من ملاحظة الظواهي متحاً حو الفروض العامة . أما 
إذا كان الطر يق مروا مر تادا » فان العقل جرؤ فى ذلك الوقت أن ركز على 
هذه الفروض العامة و بط منها إلى التحارب الزثية . 

أا المثيل”"“ فهو بداية الاستقراء » وهو عبارة عن الح عل شىء باه 
بطایق شما آخر لوجود شاه بنہما من بعض النواحی » فيتخذ العمل هذه 
الشامات ال جزئية على آنا دليل تشابه أ كل وأعمق وأتم . ولذا كان هذا النوع 


إن جو امرخ يثبه جو الأرض » ولا كانت الأرض مسكونة » قالمريجخ 
كذلك مسکون ۔ 

وقد حلل دوی فی کتابه « کیف نفکر » فى الفصل السايع التفكير إلى 
یں سراحل › نلحتھا فیا پلی : س 
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ˆ. س وجود مشكلة‎ ١ 

إذ لا حكن أن يفكر الإنسان فى لا شىء » بل لابد أن يكون هناك موضوع 
التفکير فيه ء وهذا الموضوع هو مشكلة تشر إوجودها وضرورة حلها . والشال 
انى ضربه فى هذا المدد » هو أ طالبا بكر هل تمر فى التدخين أو 
یضرب عنه ؟ 

محديد المشكلة . 

ذلك أن الشكلة تكون متعددة ا إوانب » فإذا نظرت إلها تارة من جاب » 
وثارة من جانب ار » فقد يؤدى هذا إلى اليس واللشعب والغموض » فلا بد 
عن تسريف المشكلة وحدها» و إيضاحها » حتى يستقر فى الذهن عرض واحد . 
نى الثال السابق نستطيع أن تقكر فى المشكلة من الناحية الاقتصادمة » أو الصحية» 
أو الللقية » أو النقسية ... أ . ولنحدد المشكلة كا بآفى : هل التدخين يساعد 
آم يعطل التكو بن الكامل المسمى والمقلى للطااب وهو فى هذه السن »> وهل 
بۆدى إلى النحاح فى الاضر واللستقبل ؟ 

م - الملول الحتملة وة ن فرط . 

بد تحديد المشكلة على هذا النحوء بشرع السقل فىاستعراض الاولالختلفة» 
حتىبصل إلى حل بسمى فى ذلك الوقت فرصا . وهنا بنقب عن التاق والمشاهدات 
التى تفيد ف الوصول إلى الل ء فيلاحظ هذا الطالب أن فريقاً من أقرانه يدخن 
وفريقاً لايدخن » ومن بين الفر يقين بمض الطلاب أ كثر نشاطاً وقوة وسحة 
واحتالاً » و بسضهم أذ كى عقلا » وأ كثر حميلا فى الدرس » وأسبق درجة 
غ الملم . ولتغسير هذه الظواهر الختلفة من جهة المشكلة الى حن بصددها » 


س 


يفرض الطالب هذا الفرض : وهو أن التدخين معطل لنمو ا لجان » مؤخر 
للصحة والنجاح . 

۽ - قيمة الفرض . 

بعد الوصول إلى الفرض نبحث فى سحته » وفى صاته با مهات الخافة من 
الوقف » فنقول : إنه إذا كان حا أن التدخين معطل للنمو وللصحة والنجاح » 
فانه جب أن يكون اللدخنون أبطأً فى نموم وأضف فى قوتهم البدنية » وأقل 
احتالا من غير المدخنين . كذلك فإنهم لا يستطيعون مباراة غيرم فى الرياضة 
البدنية وق حصيل الدروس . قاذا كانت نظر يتنا حيحة وجب أن تترتب علها 
هذه النتاأح » وهذا ما سنشاهده فى المرحلة القادمة . 

و فل افر 

إذا وجدنا الجر بة تؤيد الفرض ء قبلناه ء و إذا وجدنا الوقائم تخالفه رفضناه . 
وهنا نبحث فنجد أن التدخين منوع بين أوساط الرياضيين ء لاه اتضح بالاختبار 
أنه يضعف القوة البدنية > كذلك جد أن المدخنين من الطلبة أضف فى مستوامم 
الملمى من عيرم . ثم بحدثنا الم عن اضراره . حينئذ يقبل صاحب هذا الفرض 
ها وصل إليه عقله » و بعتقد سحته . 

فعملية التنكير الكاملة هى حل الشاكل وذلك عر طريق الاستقراء 
والقیاس . 


لمیر 

الشيخمة © 
بطلق لفظ الشخصية ءادة على معنيين ختلفين » ولذلك بحسن بنا أولا أن 
محدد الممنى الى نر يده . هن جهة » الشخصية هى مو ع الصفات التى تيز الرء 
عن غيره » الصفات الجسمية والمقلية والملقية . فقد أل عن شخص تعرفه » 
وتريد أن تصفه بحيث يكوّن السامع عنه فكرة تطابقه » فتقول إنه طو بل تحيل 
أبيض البشرة مرسل الشعر أسوده حليتق الشارب متوسط السرن باس الثغر 
بشوش الوجه » ذ كى الفؤاد حاضر البديهة سريم الماطر تافذ البعر » أمين صادق 
شریف عادل عاید طاهم القلب متفائل حب الاجتاع و یکره لمر » کرم 
صل الأرحام ويمطف على السكين ؛ هذه الصورة الى تكونهاعن الشخص عند 
سماعك هذه الصفات الختلفة » تقرب شخصيته إلى ذهنك » وهذا هو مأ تقصده 

من المنى الأول » ولذلك كان لكل فرد شخصية . 
ومن جهة أخرى » تطلق الشخصية على البروز والامتياز » ولذلك بقصرهذا 
النى على أولئك الذين ببزون غيرم » وتازون عنهم » فيقال إنهم من ذوى 
الشخصيات لتفوتهم ف الل أو السياسة أو الرياضة البدنية أو أى ناحية اجتاعية . 
بها العامة والدهاء » الذين مخضعون لسلطان أععاب الأعال » وينفذون ما مى 
عليهم » فلا شخصية لم . ولكننا لن نتعرض فى بنا إلى الكلام على هذا 
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الى الحدود » بل سنطلق البحث على الشخمبية إمناها الشامل الام النى 
ذكرناه أولا . لأن وصف الشخصية بالقوة والضف » بالمير والشر » فهو وصف 
برج إلى عل الأخلاق لا إلى عل التفس . 

مظاهر الشخصة : 

إذا حاولنا أن نمف الشخمية كا تبدو لنا من صاحبها » فلا مخرج هنا 
الوصف عا نسميه بالللتق ‏ . والملتق هو تجو ع الصفات والاوك النى ينزل 
من الاإنسان منزلة الطيم » ععنى أن أداء الأعال يكون بصورة وأحدة لا تتنير» 
فى القكر والوجدان والعمل . وناك ستطيع الإنسان أن مک على تصرفات 
الاس وذلك اثبات خلقهم » فاذا عرفت أن فلات خیل »کشر الشح » فانك 
تستطيع أن نتنب أنه لا يكرم ضيقاً » ولا بحسن إلى قتير » ولا يي ذل من ماله 
للحمعيات اللير ية » ولا بير تفه . 

وقد حاول العلىاء من قديم أن ينظموا الللتق فى أصناف » والتصنيف بقتقى 
كشف نوع من الميزات الأساسية التى ترتكز علبها الأًنواع الختافة امتباينة . 
وأشهر هذه التصانيف هو تقسيمها محسب الأمزجة > وهى ازاج الدموى » 
والصفراوى » والسوداوى » والبلفمى . فصاحب المزاج الاموى يكون قوى الج 
سل البنية » أبيض البشرة ومشراً محمرة » سريع التأر > كثير الفقلب » سريع 
الاقعال ء قوی اللاطر . وصاحب المزاح الصفراوی کون شاحب اللون » ذا شمر 
أسود » عيل إلى السمرة » نشيطاً » مثاراً » عنيدأ ثابت البداً . وصاحب الزاج 
السوداوی کون ضثيل الجسم » ضعيفاً » كثير التخيل والتفكير ء لا شى كثيراً 
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بالناس » ويتعرض سريم للأمراض . وصاحب المزاح البلضى يكون شاحب 
اون » كثير الخول » بطى» اللركة » مشت الذهن » سريع سيان » قليل 
الاعتاد على النفس . وقد أضيف حديتًا إلى هذه الأسلجة الأر بعة امعروفة من 
قديم » مزاج خامس هو امزاج المصبيى » وصاحبه يكون محيلا كثير الفحك »> 
سريع التقلب والتغير » عرضة للاضطرابات العصبية . وينشأ امزاج الدموى من 
زيادة الدم » والصقراوى من زيادة إفراز الكبد للصفراء » والسوداوى من زيادة 
إفراز الطحال » والبلضمى من زيادة إفراز البلنم الناشىء من أحد الأخلاط الأر بمة 
الى تكون الطبيعة اللإنسانية ء وهى البرودة والرارة والرطو بة واليبوسة ء والعصبى 
من توتر الأعصاب وهياجها » أو زيادة السائل العصى . 

وم التاس طباً لأ جتهم على هذا النحوء لا تند إلى أساس على » 
ولا نستطيم أن تأخذ به . 

مكونات الشخصية : 

تنتقل الآآن إلى تفسير مظاهى الشخصية التى ذ كرناها . فا هى السوامل التى 
تتدخل ف تتكوين شخصية كل منا ؟ ترجم هذه المواملل إلى أسباب فطر ية « 
وأخرى مكسبة . فالفطر بة هى الاستعدادات اموروثة الى محدد طبيعة كل شخص 
کالطول والقصروالقوة البدنية » وحيوبة الس » واليل إلى بعض الصفات المقلية 
والملقية » كالاستمداد لافكير الرياضى » أو اميل إلى فن من الفنو ن كالوسيقق »> 
أو الاستمداد للانهاس فى الرذائ ل كشرب افر أو ارتكاب المرالم. والموامل 
الكتبة ترج إلى البيثة الى تنثأ فها » والتملم » والتجارب الشخمية » 
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وساطان الفرد على تسه . ولا نستطيع أن تحدد بالضبط أث ر كل من هذه الموامل » 
ونسبتما بعضما إلى بض ف تكو ين الشخصية . فأثر البيثة لا يفير إلا على أساس 
من الاستعدادات الورونة » وا يول الفطر بة لا تظهر إلا حت تأثير اليعئة ؟ ولتشعب 
هذه العوامل ركثرتما ودقنها »كان من الصعب البح الدقيق فى أصولالشخصية ۔ 
والبيئة الى نقصدها هى الجتمع الذى يميش فيه الإإنسان > ومته پستمد حاجانه » 
فهو فى حاجة إلى تناول الطعام » و إلى المسكن والس » و إلى الزواج والتناسل > 
وإلى الظلهور والرياسة ء و إلى إشياع رغبة تفسه فى الكشف والاإطلاع » و إلى 
جنب الأخطار ومغالبة الصعاب » وكل ذلك لظ الحياة . ولس طلب هذه 
الأشياء مبسورآ » بل دونه ا كفاح شديد » وصراع عنيف بين الناس على الأرزاق 
والأقوات وأسباب المعيشة . وكثيراً ما خيب سى الشخص » و حرم من محقيق 
رغباته الكثرة . فيكره الاس ويتعد عنهم لیعیش بينه وبين تقسه فى عة » 
وككن حب الاجتاع طبيعة متأصلة ف النفس » فلا يلبث أن يمود إلى الجتمع > 
وحينئذ بضطر إلى التوفيق بين رغبات تسه ومطالب الجتمع »> ومختلف كل 
شخص عن الآخر فى نوع هذا التوفيق . ومن هذه الصلة بين الفرد فى عاولته 
أن يلام بين نفسه والجتمع » بخرج اللإنسان مطبوعاً بطابع خاص هو ما تعر عند 
بالشخصية . فالشخصية هى ننيحة الاستعدادات الفطر به التى برشا صاحبها » بم 
أن تتشكل ف البيئة التى يميش فها . 

ولطبيمة الجسم أثر فى تتكوبن الشخصية » ذلك أن قوام الإنسان وشكله 
ران فی صلته بالتاس » وفى صاة الاس به » فالطول يكسب صاحبه هيبة ولعلا 
طبيميين على الناس » قنشيع حاجته إلى القلهور والرياسة » ورتاح نقسه إلى ذلك ء 
فيصبح بشوشا محا رحب الصدر ؛ بيا القصير يضطر إلى الإنقياد ليره » و بعاول 


ا 
أن ينفذ أعراضه بطرق معوجة » فينشاً ما كرا مادعا . وللقوة البدنية وسحة 
ال > وفيض اليو بة والنشاط » والنظرات السديدة القوبة » ألر فى تكوبن 
الشخصية القوبة , 

وقد ثبت علب أن للغدد الصماء أرآ فى تكو بن الشخصية » فإذا زاد إفراز 
« الإدر ينالين » » أصبح الشخص سربع الهيج والاقعال » بيا نثاط الفدة 
#الدرقية يؤدى إلى القوة والشحاعة والاحال والنشاط . 

والذكاء أو بلادة الذحن محددا ن كثيراً من الشخصية » فلأب لا يستطيم 
أن بقدر الظروف حت قدرها » وبتصرف تصراً سيق مع الذين محتك بهم » 
خیفضب الناس و شير سخطهم عليه واحتقارم له . ینا ال کی يتوق على أقراله » 
ولذلك بلس رداء السيطرة . 

وأول ر بطبع شخصية المرء هو أثرالبيت . فعاملة الأبوبن للطفل بالإرهاب 
والمقاب والضرب » أو بالسياسة واللين والرفق » وصلة الطفل باخو ته الا کیر أو 
الأصغر منه ست » وصلته بالحدم کل ذلك یژدی إلى تکییف شخمیته بطابع 
شدید یصحبه حتی اکر . فالطلفل الذی غوف ویضرب بصبح جبا ہا ما کر 
تزاعاً إلى الشر والاتتقام ء با الطفل الذى عامل بالرفق يصبح لطي حسن العامة 
بارا شفيقاً . 

فاذا دخل العلل إلى المدرسة » فانه يبدأ عيدا جديداً > ويدخل إلى عا 
ختلف عن عالط البمت » من حيث صلته بأقرانه فى الفصل وف الفناء » ومن حيث 
صلته بالدرسين وناظر الدرسة » وهو ف ىكل ذلك بلاق كثيراً من الث اكل » 
إذ جنح تفسه بطبيعتها إلى التفوق والظهور »> ولكنه بجد أندادا أ كر ذکاء 
ورجح تفکیرا وآقوی جدا » فيتغلبو عليه » و مجد طلا أفل منه نشاطاً 


کا 
وأضف علا » فيخضمون له » وبين هذه التيارات الختافة انى تتقاذفه تنكل 
شخصيته بصورة جدذيدة . 

فاذا زل الطاب إلى ميدان الحياة » ودا يمقد أواصر الأافة مم الأصدقاءء 
ویتصل بالناس فی كسب الماش » وبحت عن زوجة تکون شریکته فی الياة» 
كل هذه الأحداث التى تضاف إلى الموامل السابقة تعمل على تكو بن شخصيته 
ووضعها فی قالب جدید . 

وحدة الشخصية : 

هذه الموامل الختلفة التى تشترك فى تكوبن الشخصية لا يضاف بمضها إلى 
بعض متجاورة محيث يل ركل عامل منباعلى حدة » ونما تشيع جيعا وتصبح 
موحدة » أوكلا لايتجزأ » فتخر ج منه شخصبية ارء » ولذل ككان ما يعلى أحدنا 
اليوم هو هو ما يميه فى الفد . بل هذه الوحدة ى التى تسمج لنا آن تتعرف على 
الاس » ولولاها » لكان الشخص اليوم غيره غدآ ء أو هو الآن غيره بد لمظة . 
ولا حتاج هذه الوحدة إلى تفسير » لأن الطبيمة الإنسانية تقتضما » وقد سبق لنا 
فى الكلام على المظاه الختلفة من التفس » أن أى عل يؤديه الإنسان » وآن 
أى نوع من الساوك يفعله ء إنما يمدر عن الموانب النفسية الخلفة التى حطلنا إلييا 
الظاهرة النفسية »> وهى الإدراك أوالعرفة والىجدان والأزوع » فالإرادة تقوم 
على الضكير وعلى الميول الختلفة الى توجه صاحبها. 

وهذه الوحدة تشيعم كذلك مع الزمان » حيث تكون شخصية الرء م هى 
جمد عدة سنوات » وتسمى هذه الوحدة الزمانية بالغة الأجنيية اما 
eon‏ . و إذا كان حت أن ظروف البيغة تمندل من الشخصية > قابا 

)۷4 عل لقص ) 
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لا تغیرها تما » وان ك کان آلملتی تابنا ی المرء إلى ح دكبیر. وهذا الثبات رجح 
فى القيقة إلى عدة عوامل » أساسها الذأكرة والمادة » النتان تريطان اللحظات 
الختلفة من حياة الإإنسان بعضها ببعض » وتخرح لنا هذه الوحدة المسقة . فالمادة 
تمل الإنسان بردد الأعا ل كالالة » وتطبع جهازه المص بطابع عبیق لا بمحى » 
وهذا هو السرف أن الإنسان لا يستطيع أن يفير خطه فى الكتابة » وإذا شاء 
أن يمد التزوبر » فان المغات الأساسية تلطه تظل لابتة » ولذلك بتوسر 
لخبراء فى اتلطوط أن بتبينوا الط لزور من الصحيح . وشخصية الجرم من 
الثبات محیث لا ستطیع آن تیر ساوکه حتی لو شاء ذلك » فالسارق الذى تعود 
السطو على الحلات التجارية وفتح المزائن الديدية » ماز بهذا النوع » ولا 
يستمطيع أن بتركه إلى غيره من أنواع السرقات . 

ومع ذلك فالشخصية تعغير مع السن »> وهناك للظات فى حياة الإإنان 
تسوق له رداء جديدا من الشخصية » وهذه اللحظات هى التى تكرن الأدوار 
آلأساسية ى حيانه . فدور المراهقة يفصل ين الطفولة والشباب » ولس الكهل 
فی خلقه کا کان فی أیام الشباب أو الطفولة » ولا يجب أن هم سن ذلك أن 
الشباب مختلف كل اللملاف عن الطفولة » بل هو امتداد لها ء كذلك لا ينغا 
التغيير أ » وإما يتدر ج تدرجاً غير سوس . وهناك أشخاص سهل تارم 
إلبيئة الحيطة بهم » حتى تطفى على ميوطمم الفطرية »> وبذالك تمتير شخصيالهم 
أ كثرمن الفريق الأول . 

ثم إن كل إنسان بعخذ - إلى حد ما س عدة شخميات تبن الظروف 
الختافة التى تعيطه . فهو فى لزل مع أسرته » غيره مع الناس الذين حك بهم 


س إ۷ س 
فى محل عله » غيره مع أصدقانه الذين بتساص مهم » إذ يتكلف المد فى مكان 
العمل » ويتبسط ويتمكه مع أصدقاله . 
و 

ولا ترى هذه الوحدة من اللارج ظط » بل إن الشخص تسه عيزها» فهو 
يعرف نفسه » أو یز تفسه وله « ألا » وحين بكون الإنسان شاعا بنفسه» 
فاه یز شخصیته » فیحدث تفسه قاثلا إنی ذاهب إنی فرح › إلى أقکر فی 
الستقبل ... أخ » فهو محيل هذه الأضال الختلفة إلى ذاه > فهناك فاعل » وضل 
يصدرعن هذا الفاعل هو « أا » وكأن الإنسان شمر بنفسه منفصلاعن شخصيته 
ويتضح هذا الفارق حين فمل الإنسان ا لاررتاح إليه» فيؤنب نفسه وراج 
عله » وهذه هى التفس الأخلاقية . وناك تفس اجتاعية › ھی التی تمامل ہا 
صاحبها مع أفراد الجتمع » وهناك نفس جسمية يشر بها حين يمامل جسه من 
مأ كل ومشرب وة وض . 

امحلال الشخصية : 


الإصل أن تكون الشخصية موحدة اة لا يتير صاحبها حين يسلك فى 
الظروف الختلفة من الياة ء ولكن قد تنحل الشخصية » وتتمدد » وتذهب 
وحدتما اممزة ها » فيصبح الاإنسان ذا شخصيتين مختلفتين كل الللاف » و يمد 
هذا مرضاً من أسراض الشخصية » إذ بنمى فى حالة كل ما بعرقه عن شخصيته 
فى حالة أخرى » وقد يى امه وأسرته وأصدقاءه وع » و یتخذ اسما جديدا » 
وأصدقاء مختافين » وعلا ينابر عله الأول » ثم يمود بد فترة طوياة أو قصيرة 
إلى شخصيته الأولى ء دون أن بكر شيعا عن شخصيته الثانية . و بدو لناکأن 


Le moi. (} 
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هناك تسين تحلان فى جسد وأحد على التتابم . والشخصية الشانوية لا تى 
أصلاثم تمود بل تنحدر إلى اللاشمور وتظ ل كامنة هناك » حتى جد الفرصة اللابمة 
لاظهور . وقد استطاع بعض الملماء بواسطة التنو بم الغناطيسى أن ينقلوا الريض 
من إحدى الشخميتين إلى الأخرى » وفى هذا دليل على وجود الشخصية الأخرى 


ق اللاشعور . 
وقصة الد كتور « جيكل » ومستر « هايد » توضح لنا الرجل ذا الشخصيتين 
وف كثير من القصص بد مثل ذلك . 


ولا بد من سبب مل الشخصية على هذا النحو » وهناك أسبا ب كثيرة » نها 
الانھاس الشدید فی شرب ار › إذ یتصرف شارا تصرةاً شاذاً » حتى إذا عما 
وذهب عنه تأثير ار عاد إلى حالة المد الأولى . ولا تنحل شخصية السكير إلا 
حين يأر جهازه المصبى ويصبح غير قادر على احتال هذا التخدير . 

كلك للاعالات الشديدة » والصدمات النفسية » أترف انقسام الشخصية 
إذ تكون الصدمة حو هما عقدة تفسية تكن ف اللاشور » وقد محين الظرف الناسب 
لظهورها إلى مستوى الشعور فتصبغ شخصية امرء بصبغة جديدة » لا تزول إلا حين 
تتراجع العقدة ثانية إلى اللاشمور . ومجد هذا واغعا عند المرضى بامستريا . 


امراج 


۱ - فی الغ المر نے : 


1— Nouveau Traité de Psychologie, Dumas, 5 volumes 
parus, Alcan. 

2— Traité de Psychologie, Dumas, 2 volumes, Alcan, 

3 — Psychologie, Guillaume, Alcan. 

4 — Manuel de Philosophie, Psychologie, Cuvillier, Colin. 

5 — Leçons de Philosophie, Psychologie, Rey. 

6 — Cours de Philosophie, Psychologie, Roustan. 

7— Cours de Philosophie, Thomas. 

8 — Psychologie expérimentale, Piéron, Colin. 

9— Traité de Psychologie, Dwelchauvers, Payot. 

10 — La Formation des Habitudes, OQuillaune, Flammarion. 

11 — La Psychologie de la Forme, OQuillaume, Flammarion. 

12— A. B. C. de Psychologie, Cuvillier, Delagrave. 


۲ - فی الف ارک ب : 


1— Psychology, A study of Mental Life, Woodworth. 
2— Manual of Psychology, Stout, 

3 — Psychology, M° Dougall. 

4 — Social Psychology, M° Dougall. 

5 — Mental Life, Edgell. 

6— The Mind and its Application, Betts. 

7— Talks on Psychology. Willian James. 

8— Psychology and Morals, Hadfield. 
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۴ فی اللعر المرسے : 
١‏ - أصول ملم التفس س جزءان - آمین مرسی قندیل 
۲ - ف عل التفس 
١‏ - الجزء الأول مظهر سيد عطية الابراشى ‏ حامد عبد القادر 
۲ س الجزء الثافى والثالث ‏ عطية الابراثى ‏ حامد عبد القادر 
۴ بسائط عل النفس - أحد عطلية اله 
٤‏ - عل النفس النظرى والتعليمى ‏ مظهر سعيد 


قاموس المصطلحات المامة 
وما برادفها باللنة الفرنسية والاتجليزبة 
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آی Automatic‏ 
۲آ له Automatism‏ 
اتمم ال اشر[ قمعل النفس] Iatuition‏ 
آیله Idiot‏ 
بات Affirmation‏ 
آر [ ق الاحاس | Excitation‏ 
اجام [غيزة] Gregarious instinct‏ 
اجټای Social‏ 
احترام [ فى الماطفة ] Respect‏ 
آحداث نفية Psychological phenom-‏ 
ena‏ 
إحاس Sensation‏ 
الإحاس بالرارة Heat sensation‏ 
الاحاى المضلى Muasde sensation‏ 
اخبار Test‏ 
اخبار شخصی [ ف ھچ عم Personal enquiry‏ 
ال 
اختراع [ اا[ Creation =— Invention‏ 
إدراك حى Perception‏ 
ادراك کلی Conception‏ 
إرادة Will‏ 
ارادی Voluntary‏ 
ارتیاح Satisfaction‏ 
استجابة Response‏ 
استدلال Reasoning‏ 
استدلال قیاسی Dedactioa‏ 


Uinstinct grégaire 

Socal 

Respect 

Phénomêènes psycholo- 
giques 

Sensation 

Sensation thermique 

Sensation musculaire 

Test 

Ernquête personnelle 


Création = Invention 
Perception 


استرجاع [ فى الفاكرة] 
استطلام [خريزة | 
استمداد قطرۍ 
استقراء 

إشارة 

اعتقاد 

إعلدء [ف الفرار ] 
آلفة 


انتباه 
اتقال المواطف 
الال الشخصية 


أنسجة عطلية 
اتفعال 


إغاء 
زغاء دای 


(غاء عكى 


Belief 
Sublimation 
Familiarity 
Pain 
Inspiration 
Nerve fibres 
Muscle fibres 
Mental diseases 
The ego 
Fgoism 
Attention 
Transfer of sentiments 
Disintegration of per- 
sonality 
Muscle tissues 
Emotion 
Depression 
Submission 
Suggestion 
Auto-suggestion 
Contra-suggestion 


(ب) 
Motive‏ 
Primiti‏ 
Primitive man‏ 
vision‏ 
Visual‏ 
Environment‏ 


Rappel a Evocatlon 

Curiosité 

Disposition innée 

Induction 

Qeste 

‘Croyance 

Sublimation 

Familiarité 

Douleur 

Inspiration 

Fibres nerveuses 

musculaire 

Maladies mentales 

Le moi 

Egoîisme 

Attention 

Transfert des sentiments 

Désagrégation de la 
personnalité 

Tissus Musculaires 

Emotion 

Dépression 

Soumission 

Suggestion 

Auto-suggestion 

Contra-suggestion 


Motif 

Primitif 
L'homme primitif 
Vision 

Visuel 


اید[ = رکب] 
تمل باطنى [ق منهج عل الفس] 
تیر [ عد تویغ] 


تردد [ ف الاإرادة] 
نميع [ف الداكرة] 


تشابه 


تصبيم [ قى الإرادة] 


Synthesis 
Tatrospection 
Justification, rationalis- 
ation 
Coutiguity 
Localisation 
Experience 
Past experietice 
Experiment 
Experimental 
Abstraction 
Partition 
Analysis 
Psychoanalysis 
Imagination 
Association of ideas 
Training 
Hesitation 
Recitation 
Similarity 
Solving 
Decision 
Contrast 
Evolution 
Sympathy 
Fatigue 
Mental fatigue 
Recognition 
Causation 
Learuing 
OQeneralisation 
Explanation 


Contiguité 
Localisation 
Expérience 
Expérience passée 
Expérimentation 
Expérimental 
Abstraction 
Partition 

Analyse 
Psychanalyse 
Imagination 
Association des idées 
Exercice = Dressage 
Hêsitation 
Rêécitation 
Ressemblance 
Solution 

Décision 
Contraste 
Evolution 
Syınpathie 
Fatigue 

Fatigue Mentale 
Reconnaissance 


تنوم مقناطیسی 
تیار عصې 


الجدة [ قانون تداع العاف ] 
الجهاز الار امبثارى 
الجهاز المثاوى 

المهاز المسى 

المهاز الممبي الطرفى 
الجولان النوعى 


حاحة 

حاضة 

حاة الاغياه 
حاسة ياطنة 


س ۴۱۸ س 


Pensée Thinking 
Pensée vagabonde Uncontrolled thinking 
-- disciplinée Disciplined thinking 
Dégont Disgust 
Traditions Traditions 
Ioitation Imitation 
Répétition Repetition 
Formation Formation 
Circonvolutions Convolutions 
Taténnement Trial and error 
Raisonnement par ana- Analogy 
logie 
Vérification Verification 
Exécution Execulion 
Hypnotisme Hypnotism 
L’influx nerveux Nervous current 
(ج)‎ 
Loi de Pacquisition ré- Recency 
cente 
Systême parasympathi- | Parasympathetic system 
que 
— sympathique Sympathetic system 
Système nerveux Nervous system 
Systéme nerveux pé-| peripheral nervous sys- 
riphérique tem 
Somnambulisme Somnambulism 
(ح)‎ 
Besoiu Need 
Sens Sense 
Sens d'orientation Orieatation sensatlo 


ر 


الفظ [ فى الفا كرة] 


حل 
أحلام القظة 
الحياة المقلية 


الياة الزوعية 
المياة الوحدانية 


یره 
خداع المواس 
خای 

الخلية السببية 
الحوف 


دان 


دة 


ذاکرة 

خا کرة حرکیة 
ذکاء 

ذوق 


— ۹ 


Kinesthesic sensation 
Psychological state 
Love 

Spinal cord 

Middle term 
Movement 

Motor 


La vie mentale, ou in- 
telectu 

La vie active 

La vie affective 


Etonnerient 


شوق 
العير ع [ فى تداع الما ] 


Sucking 
Terror 
Desire 
Symbol 


(ز) 
Dendrites‏ 
Axon‏ 


(س) 


Behaviour 

Behaviourism 

Behaviourists 

Innate behaviour 

Acquired behaviour 

Superiority,Self-assertion 
(ش)‎ 

Subjective 

Personalily 

Consciousness 

Doubt 

Smelling 

Passion 

Interest 

Frequency 


(ص) 


Shock 
Quality, Attribute 
Image 


La conduite 
Behaviorisme 
Behavioristes 

La conduite innée 
La conduite acquise 
Supériorité 


Subjectif 

La personnalité 
‘La conscience 
Doute 

‘L'odorat 
Passion 

'Intérêt 
Fréquence 


Emotion-choc 
Qualité, Attribut 
"image 


الضسك 
طريقة [ متهج] 


لواهي ية 


عادة 

عاطفة 

المزم [ فى الارادة] 
عقدة نفسة 


علا [ ما ] 


٤‏ الجاة 
عل الف 


غاية [غرض] 
عرزة 
الضب [اعال] 


— | 


Visual image 
Motor — 
Auditive — 
Olfactory — 
Tactile — 
Composite image 


(ض) 
Laughter‏ 


(ط( 


Method 


(ظ) 
Psychological phenom-‏ 
ena‏ 


(ع) 
Habit‏ 
Sentiment‏ 
Decision‏ 
Psychological complex‏ 
Mind‏ 
Relation‏ 
Sceace‏ 
Biology‏ 
Psychology‏ 


(غ) 
Purpose‏ 
Instinct‏ 
Anger‏ 


Le rire 


Méthode 


Phênomêènes psycholo- 
giques 


Complexe psychologîque 
Raison 
Rapport 


فرح 
فرضی [ الفرض العلمی ] 
قرض [ انرا ] 


الل ا 
فكرة اة 


الكت 
الكراهية 


Joy 

Hypothesis 
Supposition 
Nature 

Innate 

Reflex action 
Conditioned reflex 
Fixed idea 


(ق) 


(ك) 
Repression‏ 
Hatred‏ 
Pugnacity‏ 
Quantity‏ 
Quality‏ 


(ل) 


La jaie 

Hypothèse 
Supposition 

Nature 

Inné 

L'acte réflexe 
Réflexe conditionné 
Idée fixe 


Loi 
— naturelle 
Arc réflexe 


Syllogisme 


Extension. 


ماوراء الطبعة 
مجري الشعور 
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Metaphysics 


Stream of consciousness 


Brain 
Cerebellum 
Percept 
Reaction time 
Temperament 
Phlegmatic 
Sanguine 
Melancholic 
Choleric 
Chronograph 
Responsibility 
Problem 
Cognition 
Idea 
Concept 
Comprehension 
Observation 
Extemal Observation 
Stimulus 
Logic 
Comparison 
Stimulus 
Object 
Objective 
laherited 
Situation 
(ن)‎ 
Spinal cord 


Conation 
Captice 


Métaphysique 


Le courant de la con- 
sGence 


Tempérament 


وسيل 
الوسلة [فى المهاز المصي] 
وضی 
آلو 


Psychological 
Animal Psychology 
Child — 
Repulsion 

Negation 

Criticism 


(ھ) 
Subconsciousness‏ 
Flight‏ 
Hallucination‏ 


(و) 


Feeling, affection 
Unity 

Inlegrated personality 
Heredity 

Means 

Synapse 

Positive 

Retention 


(Y) 


Unconsdousness 


L'Oubli 

Souffle 

Ame 

Psychologique 
Psychologie des animaux 
Psychologie des enfants 
Répulsion 

Négation 

Critique 


Subconscience 
La Fuie 
Halîucination 


Affection 

Unité 

Identité personnelle 
Hérédité 

Moyen 

Synapse 

Positif 
Conservation 


L'inconscience 


الفهرس 


الفصل اأرل - فس RS‏ 
يدان عل القس as NEE‏ طريقة 
الاتمال المباعر س طريقة الملاحظة الظاهية — طرق الفاراة — الأراض 
الفية والتملبل النفاني س الطريقة الدطورة والاجياعة س هة الميوان ‏ 
القاییس فی علم الق ١ہ‏ نہ مہ نه ن م م و ا 

الفصل اائی س الشعور < ده ٠ه‏ مه مت مه و و م 
مجرى الشمور — ابل الظواهر النفسية .. مه م وه ق 

الفمال الثالكث - الهاز المبى . E‏ 2 
اللية المصببة ‏ وظفة اللية المصبة = ارسي eS‏ 
القمل النتكس الغرطى .. 4 2 

الفصل الراب س الساولك افطری والکتاب 

الفصل اللامس - الفرائز . چ ت 
الفربزة والفعل النمكس س عيزات الفربزة س و الغررة سسس 
إعلاء الغرزة الفرار الإنىانة = الحث عن الطمام الدقاع الفور 
والفقزز س المرب س اللكقاح س الاستطلاع س الاجتاع س اليطرة 
والاتقياد ‏ الزعات العامة س الإبحاء - العاف - القليد .. 

القصل البادس س المأرة ٠‏ مه سمه مه مه ت عه ع و 
مكونن الماد س فالدة المادة س ضرر المادة س تكوب اامادات المدية س 
الإقلاع عن المادات اليثة ‏ ممه مه ممه مه مد دم ي e‏ ى 

الفصل السابع س الحياة الوجدانيةء.. ٠٠‏ مب مه مم مع مم و 
ال وأقة مء ءەء ee‏ ەي ممم دەت ده ve e a e ee‏ 
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آثر الاخمال فى اقل س ار الاقمال فى المسم لاذا تفعل س أثر الاقسال 
قى حياة الإلان س الانفعال والسلوك س أتر الانفعال الاجتاعى س الانقعال 
والصحة ‏ م هه م e e n‏ 


أجاهات العاطفة — تكونن الماطفة س اتقال الماطفة س منطق المواطف س 
الماطفة واللوك س الكت والعقد النفية . 


الفصل الثامن س الإرادة  ١‏ هه مه مه م م م و ي 
خطوات الإرادة س الركات الإرادية ‏ أصاض الإرادة 
الفصل التاسع = الإحاس ٠‏ مه م مه م م ا م 
الإدراك المحسى .. . 
الانتباه س الإدراك س الشعور بالإحاس - تأويل اقل . 
المصل العاشر - التصور  ١‏ ت مه م م ن ا ر 
التصبور والأدب .. 
الاختراعم س عوامل الإساع ‏ الاختراع النافع — أحلام اليقظة س الأحلام . 
المصل الحادی عشر ‏ تداعی اللواطر وترابطھا ... ... ..۔ 
قرانين التداعى الأساسية ‏ الفرانين الانوءة س قيمة التداى ... . 
المصل الثانى عشر س الذاكرة ٠‏ ب ٠‏ ا ل 


قيمة الفا كرة س المفظ س المفظ التعمد س الروابط س الاقنصاد فى طرق 
الحفظ س المفظ غير التعمد ..١ ٠.٠٠‏ . 


از راان ا و 
الاسترجاع ‏ التعرف ست التحفيل رر ونه امه ممه م م و 
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فسا 


الفصل اثالث عشر ‏ إدراك الكلى < AY ous e o o o‏ 
السريد — كيف تصل إلى الدجريد ‏ اسم - الفغة والمنى الكلى e“‏ 
الفصمل الرابم عشر س اكير AE e e ee oe o oo o oo‏ 
المع - الاسعدلال س القاس والاستقراء والمثيل ... a‏ 
المدل الحامس عشر س الشخصية ن م م م ت ا E‏ 
مظاعر العخصية س مكو نات الفخمية- وحدة الشخصية م لعلال الشخصية 


